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ــة، واشــتمل اســتهلاله علــى        ــة) ببراعــة لافت ــز اســتهلال شــوقي لقصــیدة (الهمزی یتمی

صــورة اســتعاریة (ولــد الهــدى) حیــث شــبه النبــي الكــریم بالهــدى، وهــي صــورة بدیعــة ذات 

ا یجمـع بـین الفـرح والسـرور والإجـلال ه الصورة خلقت جـو� دلالات واسعة وظلال وارفة، وهذ

ا من التفاعل الكوني العجیب بمناسبة مولد الهادي البشیر. وجعل مـن والإكبار، وبثت روحً 

هذه الصورة مركـزا تلتـف حولـه جمیـع الصـور التـي اشـتملت علیهـا القصـیدة، والتـي بلغـت 

مرسل، وهي على كثافتها في تشـكیل ) صورة ما بین استعارة وتشبیه وكنایة ومجاز ١٤٩(

البنــاء الكلــي للقصــیدة إلا أنهــا تنعطــف علــى الصــورة الأولــى (ولــد الهــدى) انعطافــة الأولاد 

علــى أمهــم، وهــذا مــا جعــل للصــورة دورا علی�ــا فــي تماســك بنــاء القصــیدة وتلاحمــه.  بهــذه 

ام فصل فیما الصورة وما تشكلت منه برع شوقي في استهلاله، لما فیه من صورة معنى ع

احتوتـه القصـیدة مـن موضــوعات، وهـو معنـى سـهل بســیط یجـذب المتلقـي ویثیـر اهتمامــه 

لتواصله وتفاعله مع القصیدة. وكما برع بدءا أحسن في الانتقال من معنى إلى آخـر دون 

 -الشعور بانقطـاع أو فجـوة بـین معنـى وآخـر، وأحسـن الختـام بالصـلاة علـى النبـي الأكـرم

  رضوان االله علیهم أجمعین.-والترضي على آله الكرام -لمصلى االله علیه وس

الهمزیة النبویة، الصورة، براعة الاسـتهلال، وحـدة الموضـوع، أحمـد  الكلمات المفتاحية:

  شوقي. 
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Abstract: 

The opening of Ahmed Shawqi's poem Al-Hamziya is distinguished by 
remarkable brilliance. His opening includes a metaphorical image, "The Guide is 
Born," where the Prophet Muhammad is likened to guidance. This exquisite 
image carries profound meanings and rich connotations, creating an atmosphere 
filled with joy, reverence, and admiration. It also conveys a sense of cosmic 
interaction inspired by the birth of the guiding Prophet. Shawqi made this image 
the central focus around which all other images in the poem revolve. The poem 
contains 149 rhetorical devices, including metaphors, similes, metonymy, and 
synecdoche. Despite their abundance in shaping the poem's overall structure, they 
all converge upon the initial image, "The Guide is Born," much like children 
gathering around their mother. This gave the image a significant role in 
maintaining the coherence and unity of the poem's structure. 

Through this image and its artistic composition, Shawqi excelled in his 
introduction. It encapsulates a general idea that reflects the themes of the poem. 
This idea is simple and straightforward, captivating the audience and 
encouraging their engagement with the poem. Just as he mastered the opening, 
Shawqi skillfully transitioned between ideas, ensuring a seamless flow without 
any sense of disconnection or gaps. He concluded the poem beautifully by 
invoking blessings upon the noble Prophet Muhammad, peace be upon him, and 
by expressing his reverence for the Prophet’s honorable family, may Allah be 
pleased with them all. 

 Keywords: The Prophetic Hamzia, Image, Brilliance Of The Opening, 
Unity Of The Topic, Ahmed Shawqi 

 



 

 ٤١٤٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  ةــدمــالمق

الحمد الله رب العالمین، حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه، والصلاة والسلام    

  وبعد:على النبي الكریم وعلى آله وصحبه وسلم. 

فإن لاختیاري دراسة الصورة البیانیة في استهلال القصیدة العربیة (الهمزیة النبویة     

ــان صــلة الصــور الأخــرى بهــا وانعط ــر أوجــه ترابطهــا، نموذجــا) وبی افهــا علیهــا، وتحری

  أسبابا عدیدة جدیرة بالدرس والبحث: -وصدورها من معینها 

فالاســـتهلال مكـــون رئـــیس فـــي بنـــاء القصـــیدة العربیـــة، وتمهیـــد یهیـــئ المتلقـــي لمـــا   

ــار، ووســیلة مهمــة مــن وســائل جــذب  تتضــمنه القصــیدة مــن معــان أو أغــراض أو أفك

، وخلق انطباع إیجابي یدوم طویلا لدى المتلقي ویشجعه المتلقین وإثارتهم فكرا ووجدانا

على مواصلة القراءة أو الاستماع، وما كـان منـه یـؤدي هـذه المقاصـد وصـف بالبراعـة، 

  وكان حقیقا أن أتلبث أمامه للوقوف على مفاتحه وأسراره وركائزه.

ا یتــأثر والصــورة البیانیــة بصــفة عامــة لهــا دور بــارز فــي بنــاء القصــیدة العربیــة، فبهــ 

المعنــى، وتتشــكل صــورته، وتــزداد ألقــا بمــا شــكلت بــه، وبمــا انتزعــت منــه، حیــث تعــد 

الصــورة البیانیــة مــن أعلــى الوســائل التــي تجمــل بنــاء القصــیدة العربیــة وتضــفي علــى 

تشــكیلها روحــا وریحانــا ونبضــا نابضــا متجــددا. فمــا هــي إلا مــرآة تعكــس صــورة الــنفس 

هرة والعمیقة وخیالها السـابح فـي فضـاء الـنفس والكـون المبدعة وعوالمها الجوانیة الظا

الفسیح، وتبني قنطرة بین المبـدع وقارئیـه، تنتقـل مـن خلالهـا أفكـاره ومعانیـه وخیالاتـه 

بأسلوب فني رشیق، ولا یُحْسَبن أن هذا التناول یـوحي بـأن الصـورة البیانیـة مـا هـي إلا 

ة عامة والشعري بصفة خاصـة، زینة وحلیة، فهي أساس مكون لبناء العمل الفني بصف

وأسلوب فنـي دقیـق المسـلك یحمـل رسـالة المبـدع وفكرتـه إلـى المتلقـین بطریقـة أجمـل، 

  وبصورة أعمق، ذات إثارة وتأثیر.
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كما أن للصورة طرائق في تنویع الأسالیب وتجدیدها، وابتكار ألوان عدیدة مـن الـنظم    

د القصـائد العربیـة قـدیما وحـدیثا، الذي یشكل الصور ونظمها في جواهر تتلألأ علـى جیـ

  ویفلت بها المبدع من التكرار الممل. 

وللصــورة الأولــى بصــفة خاصــة مكانــة أصــیلة فــي براعــة الاســتهلال، وجمــع المعنــى   

معنیـة ببیـان ابتداء وتبیینه، وتهیئة المتلقي لاستقبال المعاني المتتابعـة، ودراسـتي هنـا 

الأم التي تلتف حولها الصور الأخرى، أو أنهـا النهـر أهمیة الصورة الأولى، وأنها الصورة 

العذب الفرات الذي تصدر عنه الصور الأخرى، ومتطرقة إلـى علاقـة التواصـل بینهـا وبـین 

الصور الأخرى، مما یؤدى إلى تماسك القصیدة وترابطهـا، مـن أولهـا مـرورا بالموضـوعات 

اد البراعـة والاسـتقامة والسلاسـة التي تناولتها إلى ختامها، وقد استحسن البلاغیـون والنقـ

  )١(بتدأ به.والألق والرشاقة فیما یُ 

وللاستعارة من بین الصـور البیانیـة الأخـرى دور بـارز فـي تشـكیل المعـاني وتهیئتهـا؛   

لیــزداد تأثیرهــا فــي النفــوس، وقــد تحــدث الإمــام عبــد القــاهر عــن فوائــد الاســتعارة الجمــة 

، ویعد قوله فیها: (وأذهب نجدا في الصناعة وجمال مواقعها في النصوص وفي النفوس

من الفراغات البلاغیة التـي لا تـزال تفسـح لكـل  )٢(وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها)

عقل ذي فكر ناقد نابه مجالا للبحث والتنقیب، فشعبها وفوائدها أكثـر مـن  أن تحصـى، 

  رة وعمق أثرها.، وتلك جملة ماجدة أبانت عن سعة ظلال الاستعاحدّ وأوسع من أن تُ 

ثم بین جانبـا مـن خصائصـها التـي تشـیر إلـى قیمتهـا الجمالیـة بقولـه: (أنَّهـا تُعطیـك    

الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى تُخرجَ من الصدَفة الواحـدة عِـدّةً مـن الـدُّرَر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الحلبي  طبع ٤٨) ینظر / الوساطة بین المتنبي وخصومه / القاضي الجرجاني / ص ١(

 / ت/ محمود شاكر/ دار المدني.٤٣أسرار البلاغة/  )٢(



 

 ٤١٤٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

ــ اً ناطقــاً، وتَجْنِــيَ مــن الغُصْــن الواحــد أنواعــاً مــن الثَّمــر،...، فإنــك لتــرى بهــا الجمــادَ حیّ

 )١(والأعجمَ فصیحاً، والأجسامَ الخُرسَ مُبینةً، والمعاني الخفیّةَ بادیةً جلیّةً)

لعملهـــا البـــالغ فـــي  ؛الصـــورة الاســـتعاریة إذن اســـتحقت الإطـــراء، واســـتوجبت الثنـــاء   

النفوس، وإلهـاب الأحاسـیس، وإیقـاظ المشـاعر، فهـي بحـر مـن المعـاني، فـي قطـرة مـن 

رحلتـــي العلمیـــة منـــذ الســـنوات الدراســـیة الأولـــى وأنـــا مشـــدوه إلـــى اللفـــظ، وعلـــى مـــدار 

الاســتعارة وتشــكیلها ومنازعهــا وعمــق أثرهــا، وســعة ظلالهــا، وخاصــة فــي بــدء القصــیدة 

ــرا للصــورة الأولــى فــي تشــكیل صــورة المعنــى الكلــي بصــفة  ــرا كبی العربیــة، إذ لحظــت أث

هــا مركــز مســیطر، تلتــف عامــة، وفــي الصــور البیانیــة التــي بعــدها بصــفة خاصــة، وكأن

  حوله الصور الأخرى في القصیدة.

وقد دفعني هذا إلى دراسـة براعـة الاسـتهلال بالصـورة الاسـتعاریة الأولـى فـي همزیـة    

شــوقي؛ لتحریــر براعــة الشــاعر فــي البــدء بالصــورة الأولــى وبلاغتهــا، وذلــك مــن خــلال 

فـي المعنـى المسـتهل بـه،  دراسة الصورة الاستعاریة، ودراسة تشـكیلها ومنزعهـا، وأثرهـا

ثم دراسة جمیع الصور التي وردت في بناء القصیدة، وبیان حبال التواصل، بینها وبین 

الصورة المستهل بها، ومن هنا جمعت بـین منهجـین: المـنهج الاسـتقرائي حیـث جمعـت 

ــي حیــث وصــفت مــا جمعتــه  الصــور كلهــا وأحصــیتها عــددا، والمــنهج الوصــفي التحلیل

  .وحللتها ثم عللت

دراســة انتبهــت لــدور الصــورة الأولــى فــي اســتهلال القصــیدة  -فیمــا أعلــم -ولــم أجــد  

العربیة بصفة عامة، واستهلال همزیة شـوقي بصـفة خاصـة وأوجـه التـرابط بینهـا وبـین 

الصـور التـي تلیهــا فـي سـیاق القصــیدة، فقمـت بهــذا الواجـب فـي هــذه الدراسـة، وســقت 

قة بین الصـورة الأولـى، والصـور التـي تلیهـا، نماذج عجلى من قصائد شتى، مبینا العلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤أسرار البلاغة/  )١(
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ثم اتخذت من قصـیدة (الهمزیـة النبویـة) أو (ولـد الهـدى) لشـوقي محـلا لهـذه الدراسـة، 

ـــان  ـــة، ولشـــهرتها وجری ـــي الشـــدید لهـــذه المدحـــة النبوی ـــة میل ـــاري للهمزی وســـبب اختی

لهـا جـدة  استهلالها على ألسنة الخاصة والعامة مما یجعل للدراسـة أثـرا وصـلة، ویجعـل

من حیث الموضوع، ومن حیـث حـدوده التـي حـدها لنفسـه، وهـي براعـة الصـورة الأولـى 

فـــي الهمزیـــة وبلاغتهـــا ووقوعهـــا مركـــزا للصـــور التـــي تشـــكلت منهـــا معـــاني القصـــیدة 

  وأغراضها.

ومن الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة بوجه ما والتي لم أطلع علیها حتى تكون   

 لاخـتلاف المقصـد: بلاغـة الصـور البیانیـة  وتعلـیلاً ا وتحلیلاً منهجً دراستي ذات استقلال 

-ریسـتجفي شعر المدیح النبـوي (همزیـة أحمـد شـوقي نموذجـا) دراسـة لنیـل درجـة الما

-٢٠٢٣-الجزائـر-كلیـة الآداب والفنـون/ جامعـة عبـد الحمیـد بـن بـادیس-سناء قزقوز

یــة تطبیقیــة تحلیلیــة" د/ م. والاســتعارة فــي إســلامیات أحمــد شــوقي "دراســة بلاغ٢٠٢٤

جامعة الأزهر، والجدید أن -ماجستیر/ كلیة اللغة العربیة بأسیوط-صلاح محمود شحاتة

اهتمام دراستي منصب على دراسة الصورة الأولى، وتأثیرها في موقعهـا، ثـم بیـان أوجـه 

  ارتباط الصور البیانیة بها.

یتنـــاول  فالتمهيــد ومــن ثــم بنیــت دراســتي علــى مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة مباحــث،   

ــث الأولقضــیتین: شــاعر وقصــیدة، براعــة الاســتهلال لغــة واصــطلاحا.  بعنــوان:  والمبح

ــاني:المقدمــة وبراعــة الاســتهلال بالصــورة الأولــى.  ــث الث الصــورة البیانیــة فــي  والمبح

الصـورة البیانیـة  والمبحث الثالـث:موضوعات القصیدة ووجه ارتباطها بالصورة الأولى. 

حــررت فیهــا أهــم نتــائج  الخاتمــة:  یدة ووجــه ارتباطهــا بالصــورة الأولــى.فــي ختــام القصــ

  .فهرس المصادر والمراجع  الدراسة.

وا أل ا وااد وال، وأن  م ا ا، وأن   ا ب 

.و و آ و    و ا و ،و ،ا ا  

  



 

 ٤١٤٧ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  تمهيد

في هذا التمهید أتناول أمرین مهمین في بناء هذه الدراسة، وهمـا: شـاعر وقصـیدة.    

براعة الاستهلال بالصورة الأولى. مما یجعل أسباب التواصـلیة بـین الدراسـة والمتلقـین و 

  قویة وواضحة.

  شاعر وقصيدة:

م، ١٨٦٨أحمد شوقي بن علي بن أحمـد شـوقي، شـاعر مصـري، ولـد فـي القـاهرة      

عربــي، تركــي، یونــاني،  -كمــا حــدث عــن نفســه -وهــوفــي ظــل القصــر الملكــي،  ونشــأ

جركسي/ فتآزرت فیه هذه العناصر، وأخرجـت منـه شـاعرا ممتـازا ، لعـل مصـر لـم تظفـر 

  )١(بمثله في عصورها المختلفة.

م مـن شـعراء الـوطن العربـي ١٩٢٩وقد بلغت شاعریته مبلغـا عظیمـا، وبویـع عـام      

الـدكتور/ شـوقي ضـیف: (حینمـا لجـأت ربـة الشـعر إلـي مصـر فـي  بإمارة الشـعر، یقـول

القــرن الماضــي، تعــیش تحــت ســمائها، وتبعــث فیهــا حیــاة فنیــة أصــیلة، یفــوح شــذاها، 

 يویتــأرج عبیرهــا علــى لســان البــارودي ومــا كــان یــنظم مــن شــعر یــوقظ النفــوس ویحیــ

 ،م١٨٦٩القلــوب فــي هــذا الحــین انتخبــت ربــة الشــعر شــوقي، وأهدتــه إلــى مصــر ســنة 

، )٣(م١٩٣٢أكتوبر عام  ١٤. وتوفي رحمه )٢(وأعدت له كل شيء لیكون شاعرا ممتازا)

تاركــا خلفــه آثــارا عظیمــة الأثــر أهمهــا الشــوقیات والمســرحیات رحمــه االله تعــالى رحمــة 

  واسعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / الطبعة السابعة دار المعارف ٩ینظر/ شوقي شاعر العصر الحدیث / د / شوقي ضیف /  )١(

  السابق. )٢(

-١بیـروت.ط –/  منشورات المكتب التجـاري ٣٦ینظر/ أعلام الشعر العربي الحدیث/ إیلیا حاوي/ )٣(

١٩٧٠.  



 

  ٤١٤٨  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ودعائم شـعره ثـلاث: العاطفـة والحكمـة والتـاریخ. وتتجلـى عاطفتـه فـي قصـائد مدحـه    

وســر تســمیتها بالهمزیــة انتهــاء قافیتهــا  )١((الهمزیــة النبویــة)یدته النبویــة، ومنهــا قصــ

بــالهمزة، وأقامهــا علــى البحــر الكامــل (مُتفــاعِلُنْ مُتفــاعِلُنْ مُتفــاعِلُنْ  مُتفــاعِلُنْ مُتفــاعِلُنْ 

مُتفاعِلن)، والقافیة والبحر من أهم مظاهر الموسیقى الشـعریة، ولا یخفـى (أن موسـیقى 

ناه، وباختلاف المعنى تتنوع  موسیقى الإنشاد، مع اتحـاد الـوزن الشعر لا تنفك عن مع

  .)٢(والإیقاع)

-بشـراءُ -والقافیة التي اصطفاها شوقي فهي مطلقة متحركـة الـروي (الهمـزة) (ثنـاءُ     

غناءُ...) وتأثیرها عمیـق فـي المعنـى، لمـا فیهـا مـن تحریـر لمشـاعره وإطـلاق -عصماءُ 

- صلى االله علیه وسلم-ة والاعتزاز برسوله وشمائلهأحاسیسه التي تتسم بالسمو والرفع

وبــذلك أعطــت القافیــة للقصــیدة روحــا نافــذة، ومشــاعر أخــاذة، وجمــالا جــذابا للمتلقــین، 

  )٣(وعذوبة مؤثرة.

وأما البحر الكامـل فهـو الأنسـب فـي الإیفـاء بحـق هـذه الإشـراقات فـي تنـاول مولـد      

ه المباركة وخصائص الوحي الكریم قرآنا وشمائل-الهادي البشیر_ صلى االله علیه وسلم

وسنة، وجهاده وإسرائه ومعراجه وشفاعته، فهي سیاحة إیمانیـة هنـا وهنـاك فـي السـیرة 

العطرة والمآثر الجلیلة والمواقـف الملهمـة، ناسـبها هـذا البحـر الكامـل، فالكامـل الشـعري 

  للكمال النبوي میدان.

رار بعض الأصـوات بصـورة لافتـة، كالسـین ومن المؤثرات الإیقاعیة في القصیدة تك     

له حضور في أكثر من ثلاثـة عشـر بیتـا (فـي مختلـف  -مثلا –والمیم وغیرهما، فالمیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة.٤٨-٤١الشوقیات/  )١(

 .٦ط-/ نهضة مصر٤٤١النقد الأدبي الحدیث/ محمد غنیمي هلال/  )٢(

/ ماجســـتیر/ كلیـــة الآداب ٤٩ینظـــر/ البنیـــة الإیقاعیـــة فـــي الهمزیـــة النبویـــة/ أحـــلام حیدوســـي/  )٣(

 م٢٠١٧-١٩٤٥مایو  ٨جامعة -واللغات



 

 ٤١٤٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

محــاور القصــیدة ... محــدثا أثــرا یتوســط بــین اللیونــة والرخــوة والشــدة ...وهــو بعــد ذلــك 

  )١(حرف یسهل أن ینطق به كل متلفظ صغیرا كان یتعلم نطق الحروف أو ناضجا)

وقد اتبع فیها فكـرا وبنـاء وقافیـة مدحـة البوصـیري المسـماة (أم القـرى) التـي قـال فـي   

  استهلالها:

ـــــــــــاءُ     ـــــــــــكَ الأَنْبی ـــــــــــي رُقیّ ـــــــــــفَ تَرْقَ ــــــا طَاوَلَتْهــــــا سَــــــمَاءُ   كَیْ ــــــا سَــــــمَاءً مَ   )٢(ی

د أنها التسمیة الأمثل، والتسمیة الأشهر التي یعرفها بها الكثیر (ولد الهدى) وأعتق       

لكونها تحمل المعنى الأشمل الذي تلتف حوله جمیع معاني القصیدة، ومن عادة العـرب 

تسمیة القصیدة بأشهر ما فیها، وانتهج البیان القرآني طریقـة العـرب وسـننهم، فسـمیت 

وسار على ما كان من طریقهم في السورة بما هو أدل على معانیها، وأشمل لمقاصدها، 

بــاء بالمطــالع علــى المقاصــد، وأتــت جمیــع فــواتح الســور علــى أحســن الوجــوه وأبلغهــا الإن

  .)٣(وأكملها ، ویظهر ذلك بالتأمل والاستبصار

ــدا، فشــوقي أوتــي     ــم یضــف جدی ولــیس معنــى معارضــته للبوصــیري فــي مدائحــه أنــه ل

عریته ناصیة البیان، ومن ثم استطاع ألا یكون أسیرا للقدیم شكلا ومضـمونا، وظهـرت شـا

فـــي معارضـــاته، ففـــي مدحـــه تـــرى الـــربط بـــین عظمـــة النبـــي والقـــرآن والحـــدیث والتـــاریخ 

الإسلامي التلید وبین ما آل إلیه حال الأمة وواقعهـا، وهـي دعـوة ذكیـة للرجـوع مـرة أخـرى 

  إلى ما كانت علیه أول الأمة من حق وعدل وخیر، وهذا ما ستفصله الدراسة وتبین عنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأمیـر الشـعراء أحمـد -صلى االله علیه وسـلم-قصیدة ولد الهدى في مدح الرسولمقاربة أسلوبیة ل )١(

 .٢٠١٢-العدد العاشر-/ مجلة الباحث١٩٧شوقي/ الأستاذ/ میلود قناتي/ 

  /٢٠٠٧-١لبنان/ ط -/ دار المعرفة١١دیوان البوصیري/  )٢(

كتبـة الثقافیـة الم ١٠٦/ص٢، والإتقان في علـوم القـرآن / السـیوطي / ٢٤٤) ینظر/ الإیضاح /ص٣(

/ مطبعـــة دار الكتـــب  ٧٨/ بیـــروت لبنـــان، و العـــزف علـــى أنـــوار الـــذكر /د/ محمـــود توفیـــق /ص

  هـ.١٤٢٤/ ١الجامعیة /ط /



 

  ٤١٥٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  صورة الأولى:براعة الاستهلال بال

كلمة البراعة تـدل علـى معـاني التفـوق والتمیـز والسـبق، بینمـا تـدل كلمـة الاسـتهلال      

على جمال البدء والإشراق والبهجة، تقول: برع: برع بروعاً وبراعة فهو بـارع أي: تـم فـي 

كل فضیلة وجمال، وفاق أصحابه في العلم وغیره، وتوصف به المرأة حینمـا تفـوق غیرهـا 

  وعقلاً ...  جمالاً 

والاســتهلال : أصــله : هلــل ، والهلــل : أول المطــر ، واســتهل الصــبي بالبكــاء : رفــع     

صوته وصاح عنـد الـولادة ، فهـو أول شـيء یكـون منـه ، والهـلال : غـرة القمـر ، وتهلـل 

ــوم  ،)١(وجهــه : أشــرق ...  ــدوین العل ــذ عصــور ت ــون من ــاد والبلاغی ــي النق ــم عن ومــن ث

قصیدة، وجعلوا لحسنه معاییر واعتبارات منها: المطلـع أول مـا یقـع وتأسیسها بمطلع ال

في السمع من القصیدة، فإن كان حسنا بدیعا دعا المتلقین إلى الإصغاء والالتفـات إلـى 

ــار نفســي محــض یحســب حســابا كبیــرا للمســتمعین والمتلقــین )٢(مــا بعــده. ، (وهــذا اعتب

لمطـالع مضـمون القصـیدة، وحـال مـن مراعاة مقتضى الحال، بـأن تناسـب ا- )٣(والقراء)

  )٤(اتخاذ القصیدة الجاهلیة مثالا یحتذى ونموذجا یتبع.-تقال له

وجعلوا أحسن المطالع وأوفرها حظا (ما ناسب المقصود بأن یكـون فیـه إشـارة إلـى مـا     

ــــدأ مشــــعراً بالمقصــــود والانتهــــاء ویســــمى ... براعــــة  ســــیق الكــــلام لأجلــــه لیكــــون المب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) تنظر دلالتهما المعجمیة في لسان العرب / مادتي / برع ، وهلل/ دار صادر.١(

 .٤٣٥ینظر/ الصناعتین في الكتابة والشعر/ أبو هلال العسكري/  )٢(

/ ٢٠٥ناء القصیدة فـي النقـد العربـي القـدیم (فـي ضـوء النقـد الحـدیث) د/ یوسـف حسـین بكـار/ ب )٣(

 بیروت لبنان.-دار الاندلس

 ینظر/ السابق. )٤(



 

 ٤١٥١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

هذا قاطع بأن دراسته ترتكز على الإمساك بالمعاني وتقلیب أوجـه إجمالهـا و  )١(الاستهلال)

وتفصیلها وتوالد بعضها من بعض، ورجوع آخرها إلى أولها، من البـدء إلـى الختـام، وهـذا 

  سر اصطفاء الدراسة عنونتها ب (براعة الاستهلال) دون مطلع أو مفتتح أو بدء.

التـي اشـتمل علیهـا الاسـتهلال وتقییـد العنـوان  وتعنى دراستي بالصورة البیانیة الأولى  

الذي حرره البلاغیون وهو براعة الاسـتهلال بزیـادة (بالصـورة الأولـى) وإبـراز مالهـا مـن 

دور جلي، یجب التنبه له، فإني هنا قائل بأن المتدبر لمواقعها في الشعر العربي سیجد 

یرتقــي فــي قصــیدته (فــتح  مــا یفــرح قلبــه، وینمــي فكــره، ویثیــر وجدانــه، وهــذا أبــو تمــام

  مكانا علی�ا ببراعة صورته الأولى: )٢(عموریة)

ــــینَ الجِــــدِّ وَاللَعِــــبِ       السَـــــیفُ أَصـــــدَقُ أَنبــــــاءً مِـــــنَ الكُتــُــــبِ    فــــي حَــــدِّهِ الحَــــدُّ بَ

استهل مفتـتح قصـیدته بـأن السـیف هـو بـاب الفـتح وصـانع المجـد، وكـان للاسـتعارة      

یة في قوله: (السیف أصدق أنبـاء) دور فـي تحبیـر هـذا المعنـى الجـامع المسـتهل المكن

به، فشبه السیف بإنسـان صـادق، وتـأنق فیهـا حیـث یجـد المتلقـي جمیـع الصـور تنهـل 

  من معینها بوجه من الوجوه، ومن صورها التشبیهیة ما یلي:

ــــــــةً لَیسَــــــــت   تخَرُّصــــــــاً وَأَحادیثــــــــاً مُلَفَّقَ

  

ــــــــــــدَّ    ــــــــــــرَبِ بِنَبــــــــــــعٍ إِذا عُ   ت وَلا غَ

یشــبه أحادیــث المنجمــین المتخرصــة بــالبئر الخــرب الــذي لا مــاء فیــه، فقــد حــذروا مــن  

  هزیمة المسلمین إذا أرادوا فتح عموریة، ولا تخفى العلاقة بین هذه الصورة وبین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأبــىالمكتبــة الأزهریــة للتــراث . وینظــر / الصــناعتین /  ٤٧٩،  ٤٧٨) المطــول / التفتــازاني / ص١(

دار الفكـــر العربـــي / ط الثانیـــة ، وســـر ت / البجـــاوي وأبـــي الفضـــل /  ٤٥١هـــلال العســـكري /ص

/دار نهضة مصر /  ٢٠٧صـ، والنقد الأدبي الحدیث /د/ محمد غنیمي هلال /  ٢٥٤الفصاحة ص

  القاهرة .  

 القاهرة .–وما بعدها/ مطبعة حجازي  ٧دیوان أبي تمام/  )٢(



 

  ٤١٥٢  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  الاستهلال بالاستعارة التي بینت أن السیوف هي السبیل إلى الفتح والنصر.

اللَیـــلِ وَهـــوَ ضُـــحىً     غـــادَرتَ فیهـــا بَهـــیمَ 

  

  یَشُــــــلُّهُ وَســــــطَها صُــــــبحٌ مِــــــنَ اللَهَــــــبِ   

ــى عموریــة فــي لیلــة الفــتح، بالضــحى      ــذي حــل عل لیقــر فــي نفــوس  ؛شــبه اللیــل ال

المتلقــین صــورة تلــك اللیلــة المباركــة، فقــد أحاطــت بهــم نیــران الفــتح لتحــول لیلــتهم إلــى 

فهو أكثـر الأوقـات حیویـة وحركـة تـدب فـي نهار، واختیاره الضحى یزید الصورة توهجا، 

كل جنبات الحیاة، وما یكون فیه یكون ظاهرا مكشـوفا، ومـن هـذا الوجـه تلتقـي الصـورة 

  مع الصورة الأم (السیف أصدق...) فالسیف هو الطریق إلى تلك اللیلة.

ـــــدُجى رَغِبَـــــت    ـــــبَ ال ـــــأَنَّ جَلابی ـــــى كَ حَتّ

  

ــــم تَغِــــ     بِ عَــــن لَونِهــــا وَكَــــأَنَّ الشَــــمسَ لَ

شــبه ظلمــات تلــك اللیلــة بالجلابیــب الســود التــي نفــرت مــن لونهــا، وتحولــت لهبــا یشــعل   

عموریة كأن اللیلة نهار لم تغب شمسـه، وهـي صـورة مركبـة فیهـا حیـاة ونشـاط ونفـور 

من جهة ورغبة في التواجـد مـن جهـة أخـرى، وهـي صـورة زادت الصـورة السـابقة عمقـا 

  إبراز أثر السیف والقوة في الفتح.وسعة، وترجع إلى الصورة الأم ب

وهكذا تتعانق جمیع الصور التشبیهیة مع الصورة الأولى، لكل متـدبر باحـث عـن وجـوه 

  هذا التعانق والترابط.

  ومن الصور الاستعاریة ما یلي:

عَجائِبــــــــــاً زَعَمــــــــــوا الأَیّــــــــــامَ مُجفِلَــــــــــةً    

  

  عَــــنهُنَّ فــــي صَــــفَرِ الأَصــــفارِ أَو رَجَــــبِ   

ســتعارة المكنیــة شخصــت الأیــام فــي صــورة خائفــة مرعوبــة بســبب مــا یــدعون صــورة الا 

وقوعه في شهري صفر ورجـب، وقـد هـدم السـیف هـذه المـزاعم وقطعهـا بحـده، والصـلة 

  بینها وبین الصورة الأم واضحة.

  یَقضــــونَ بِــــالأَمرِ عَنهــــا وَهــــيَ غافِلَــــةٌ 

     

ــــي قُطُــــبِ    ــــكٍ مِنهــــا وَف ــــا دارَ فــــي فُلُ   م

    



 

 ٤١٥٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

لفلـــك وأقطــاب الســـماء فــي صـــورة المـــرأة الغافلــة عمـــا یتحــدثون بـــه عنهـــا، یشــخص ا

ویحتكمــون بــه إلیهــا، وجــاء الفــتح بالســیف لیزیــل هــذه الأوهــام، ویقضــي علــى هــذه 

  الأكاذیب، وهي صورة كاشفة عن نتیجة الصورة الأولى.

فَـــــــتحٌ تَفَــــــــتَّحُ أَبــــــــوابُ السَــــــــماءِ لَــــــــهُ   

  

  القُشُــــــبِ وَتَبـــــرُزُ الأَرضُ فـــــي أَثوابِهـــــا   

فیه صورتان استعاریتان مكنیتان، شبه السماء بالبیت الذي فتحت أبوابه للفـتح، وشـبه   

الأرض بـــالعروس التـــي تزینـــت بلباســـها القشـــیب، والصـــورتان تلتفـــان حـــول الاســـتعارة 

  الأولى، فالسیف والإعداد الجید هو الطریق إلى هذا الفتح.

ر الاستعاریة والصورة الأم لن یعـدم الإمسـاك وكل مفتش عن العلاقة بین جمیع الصو   

  بوجوه تلك العلاقة، ووسائل ذلك الترابط.

  ومثل ذلك تجده في الكنایة في قوله: 

ــحائفِ فــي     ــفائحِ لاَ ســودُ الصَّ بــیضُ الصَّ

  

ـــــــــبِ    ـــــــــك والرّیَ ـــــــــونِهنَّ جـــــــــلاءُ الشَّ   مُتُ

ود الصــحائف، كنــى عــن الســیوف ببــیض الصــحائف، وعــن كتــب المنجمــین الكذوبــة بســ  

والســیوف وحــدها هــي التــي تفصــل بــین الحــق والباطــل، حتــى یتجلــى للنــاس كــذب كتــب 

المنجمـین، والصـورتان فـي البیـت الثـاني فـي مفتـتح القصـیدة، وتسـتمدان ظلالهمـا مــن 

  الصورة الأولى.

ــا شــاطئ المغــرب الأندلســي، ســنجد ابــن     وإذا تركنــا شــعراء المشــرق، ویممنــا وجوهن

یسـتهل بصـورة باسـمة لهـا حضـور وتـأثیر كبیـر  )١(ته (مجالي الزهراء)زیدون في قصید

  فیما بعدها من صور، فیقول:

  إنّــــــــــي ذكرْتــُــــــــكِ بــــــــــالزّهراء مشــــــــــتاقا

  

  والأفــــقُ طلــــقٌ ومــــرْأى الأرض قــــد راقَــــا  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها/ ت/ علي عبد العظیم/  ١٣٩دیوان ابن زیدون/  )١(



 

  ٤١٥٤  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
"عاد مستخفیا إلى الزهراء بعد فـراره مـن قرطبـة، (العاطفة جیاشة، والقلب یحترق، فقد  

، ودعاه الحال والمقام إلـى تأكیـد اشـتیاقه لهـا، )١(لقصیدة إلى حبیبته"ومنها أرسل هذه ا

و(الأفق طلق ومرأى الأرض قد راقـا) السـماء صـافیة، ووجـه الأرض باسـم، علـى سـبیل 

الاستعارة المكنیة، وهـذا مـا یهـیج الـذكریات ویشـعل نـار العشـق والجـوى، وهـي الصـورة 

  ز جوانبها، وتمد ظلالها:لتبر  ؛الأم المستهل بها، وجاءت الصور بعدها

وَللنّســــــــیمِ اعْــــــــتِلالٌ، فــــــــي أصــــــــائِلِه    

  

ـــــــــفَاقَا   ـــــــــلّ إشْ ـــــــــي، فاعْتَ   كأنـــــــــهُ رَقّ ل

فیشبه هیئـة النسـیم المـنعش بمـن یشـاركه آلامـه وأوجاعـه، وقـد تضـمن المشـبه بـه      

صــورة داخلیــة تشــخص النســیم وتبــث فیــه الحیــاة وتكســوه لمســة إنســانیة متعاطفــة مــع 

ب العاشــق، علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، وصــورة النســیم تبــرز جانبــا مــن آهــات القلــ

  الصورة الأم المستهل بها. 

ــــه الفضّــــيّ مبتســــمٌ    والــــرّوضُ عــــن مائِ

  

ـــــا شـــــقَقتَ، عـــــنِ اللَّبّـــــاتِ، أطواقَـــــا     كم

ــى رأى النســیم       ــل فــي المعنــى، ففــي الصــورة الأول ــین الصــورة هــذه وســابقتها تقاب وب

الــروض باســما، ویجمــع بینهمــا مشــاركة الطبیعــة لــه، إن بالإشــفاق  مریضــا، وهنــا رأى

  لحاله، وإن بتذكیره بجمالها وسحرها، وظلال الصورة الأم بارزة في التشبیه المركب.

   نلهُــــو بمــــا یســــتمیلُ العــــینَ مــــن زهــــرٍ 

     

  جــــالَ النّــــدَى فیــــهِ، حتــــى مــــالَ أعناقَــــا  

ـــــــــى     ◌ِ  ـــــــــتْ أرَق ـــــــــهُ، إذْ عایَنَ ـــــــــأنّ أعْیُنَ كَ

  

ــــابَ    ــــدّمعُ رَقَراَقَ ــــي، فجــــالَ ال ــــا ب ــــتْ لِم   كَ

وفیهــا یشــبه حــال الأزهــار وقــد جــال فیهــا النــدى بحــال إنســان رق لأرقــه فــانهمرت        

دموعه، وهي صورة حزینة، استنطق فیها الشاعر الطبیعة وكساها ثوب الإنسانیة حتى 

  رقه، والصورة بدت الزهور المبهجة بنداها حزینة تبكي لما ألم به من سهر العشق وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩الدیوان/  )١(



 

 ٤١٥٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  منسولة من صفاء السماء وابتسامة وجه الأرض.

لوْ شاء حَملي نَسیمُ الصّبحِ حـینَ سـرَى     

  

ـــــــى   ـــــــىً  أضـــــــناهُ مـــــــا لاقَ   وافـــــــاكُمُ بفت

ــى ســبیل     ــه، عل ــى حبیبتــه لتــرى حال ــي صــورة مــن یمكنــه حملــه إل شــخص النســیم ف

طفها، فهـا هـو النسـیم لـم یـرد الاستعارة المكنیة، وهي صـورة تتـودد إلـى الحبیبـة وتسـتع

  .)١(حمله إلیها، فلعلها تشفق وتتقرب)

جلي ترابط الصور فیما بینها، ویظهر تواصلها بحبل ما مع الصـورة الأولـى، وتحلیـل    

الصور بعیـدا عـن تبیـین هـذه العلاقـات الجامعـة بـین الصـورة المسـتهل بهـا، ودور هـذا 

یخـل یـه التـي شـكلتها الصـور البیانیـة التواصل في تماسك النص من خلال تواصل معان

ببعض ما هدفت إلیـه هـذه الدراسـة مـن بیـان مـا للصـورة الأولـى مـن تـأثیر عمیـق فیمـا 

ــه،  ــرادى وجماعــات لتشــكیل المعنــى، وتبیین ــة، تلتقــي جمیعهــا ف بعــدها مــن صــور بیانی

  وإلقائه في وجدان المتلقي ظاهرا لا غموض فیه.  

عمله الفني بصـفة عامـة وفـي مسـتهله بصـفة خاصـة  كما ینبغي ألا یقع المبدع في   

با: (وینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره ومفتتح طیقول ابن طبافیما ینفر منه المتلقي، 

ــار  ــات كــذكر البكــاء ووصــف إفق ــر بــه أو یســتجفى مــن الكــلام والمخاطب ــه ممــا یتطی أقوال

ــدیار، وتشــتت الأُ  ي القصــائد التــي تضــمن ف ونعــى الشــباب، وذم الزمــان. لا ســیما فــلاَّ ال

 )٢(المدائح أو التهاني ... فإن الكلام إذا كان مؤسساً على هذا المثـال تطیـر منـه سـامعه)

  ومن محاسن الناقد الكبیر الآمدي إكثاره من ذكر الابتداءات الحسنة، وغیرها مما افتقدت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسـیة بلاغیـة نقدیــة/ -بتصـرف مـن/ تشـكیل الصـورة التشـبیهیة ومنازعهـا فـي شـعر ابـن زیـدون )١(

  م٢٠١٨/ ٣٣للباحث/ / حولیة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة/ ع 

ــار الشــعر / ص ٢( ــد الســتار /ط ١٢٦) عی ــاس عب ــان / ت /عب ــروت لبن ــة / بی ــب العلمی /  ١دار الكت

  م .١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢



 

  ٤١٥٦  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(هذه المحاسن، ووقعت في فخ الرداءة لفظا ومعنى أو في أحدهما.

  ا قدم على المتوكل: بنا أن نتأمل استهلال ابن الجهم وكان بدویا جافا لمَّ  وحري    

ـــــــود    أنـــــــت كالكلـــــــب فـــــــي حفاظـــــــك لل

      

  د وكــــــــالتیس فــــــــي قــــــــراع الخطــــــــوب  

  أنــــــــــت كالــــــــــدلو لا عــــــــــدمناك دلــــــــــواً   

         

  مــــــــن كبــــــــار الــــــــدَّلا كثیــــــــر الــــــــذنوب  

، فـأمر لـه بـدار حسـنة فعرف المتوكل قوته ورقـة طبعـه، ولكنـه مـا رأى إلا مـا شـببه بـه  

  فیها بستان على شاطئ دجلة، ثم استدعاه الخلیفة، فحضر وأنشد:

عیــــون المهــــا بــــین الرصــــافة والجســــر   

  

  جلـــبن الهـــوى مـــن حیـــث أدري ولا أدري  

  )٢(فقال المتوكل: لقد خشیت علیه أن یذوب رقة ولطافة.  

ي الـنفس الشـاعرة بصـفة إنك واجد أثر البیئـة فـي الـنفس البشـریة بصـفة عامـة، وفـ   

ــة مختلفــة، وجــاء شــعره  ــى بیئ ــه إل ــل جــدیرا بالتأمــل، فنقل ــان موقــف المتوك خاصــة، وك

منسجما مـع جمالهـا ولطافتهـا ومائهـا، واختلـف بـذلك الاسـتهلالان، فـأین صـورة عیـون 

المها مـن صـورة الكلـب والتـیس والـدلو، صـورة ترتقـي إلـى مكانـة علیـة، وصـورة تحـوج 

  التأهیل والتربیة والتدریب. قائلها إلى إعادة

فعیون المها استعارة ترسم للمتلقي من الوهلـة الأولـى جمـال عیـون المـرأة وحسـنها،    

(وقصد إلى هذا القید (بین الرصافة والجسـر) لیكثـف مزیـدا مـن الضـوء إلـى خصوصـیة 

  وجمیع الصور التي جاءت بعدها تلتف حولها وتكشف عن  )٣(هذه المقل الساحرة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ت / السـید أحمـد صـقر /  ٥/ط٢ومـا بعـدها /  ٥، ص ٤/ط١وما بعـدها /  ٤٣٠ازنة / ص ) ینظر / المو ١(

  دار المعارف . 

 ٣لبنــان/ ط–بیــروت -/ ت/ خلیــل مــردم بــك/ دار صــادر١٣٦، ١٣٥ینظــر/ هــامش دیــوان علــي الجهــم /  )٢(

 م٢٠١٠

بــد االله محمــود أبوشعیشــع القـیم التعبیریــة والفنیــة فـي القصــیدة الرصــافیة/ للشـاعر علــي بــن الجهـم/ د/ ع )٣(

 .٣٢/ حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بالإسكندریة/ المجلد الثالث/ ع ٥٨١عمر/ 



 

 ٤١٥٧ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  ن ظلالها. جانب م

  تأمل أثرها في الاستعارة التصریحیة في قوله:

  أعــــدن لــــي الشــــوق القــــدیم ولــــم أكــــن

       

ــــى جمــــر     ســــلوت ولكــــن زدن جمــــرا عل

  فشوقه جمر تزیده عیون المها جمرا، فهي من الصورة الأم بمكان مكین.  

  وإلى التشبیه في قوله: 

  ســـــــــلمن وأســـــــــلمن القلـــــــــوب كأنمـــــــــا

      

  ثقفــــــــة الســــــــمرتشــــــــك بــــــــأطراف الم  

حیث یقرر استسلام قلبه للهوى، وانقیـاده لسـهام عیـون المهـا، وكـأن هـذا القلـب قـد      

شكته المثقفة بأطرافها، فسكن وهدأ وانقاد، ولا تخفـى العلاقـة بینـه وبـین مـا اسـتهل بـه 

  (عیون المها) وهكذا كل الصور في القصیدة لمن تأمل وتدبر وحلل.

العربیـة تجمـع العدیـد مـن المعـاني فقـد أرشـد البلاغیـون والنقـاد  ولما كانت القصیدة    

حســن الانتقــال مــن معنــى إلــى آخــر (مــع رعایــة إلــى ضــرورة الاهتمــام بــأمر آخــر، وهــو 

نتقــال ... إلــى المقصــود كیــف یكــون فــإذا الا لأن الســامع یكــون مترقبــا  ؛الملاءمــة بینهمــا

ان  علـى إصـغائه إلـى مـا بعـده وإن حـرك مـن نشـاط السـامع وأعـكان حسنا مـتلائم الطـرفین 

فیمـل بـذلك ویسـأم المتلقـي لافتقـاده الحبـل الجـامع  )١()كان بخلاف ذلك كان الأمـر بـالعكس

، وأنبــه إلــى أهمیــة تــرابط )٢(للمعــاني، والــرابط للموضــوعات المفصــول بعضــها عــن بعــض.

ل الأخـرى الصور وتواصلها في هذه الانتقالات من معان أو مقاصد، لتكون بجانب الوسـائ

  وسائل تواصل وتماسك في أجزاء النص وموضوعاته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣) الإیضاح /ص١(

/ ١/ط/ ٣٤٠/ص٤) ینظر / فیض الفتاح على حواشي تلخیص المفتاح / عبد الـرحمن الشـربیني /٢(

  .م ١٩٠٨ -هـ ١٣٢٦



 

  ٤١٥٨  
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وكمــا كــان لهــم اهتمــام بالاســتهلال كــان لهــم كــذلك اهتمــام بالختــام، ووجهــوا إلــى وجــوب  

إحسان المبدع في ختامه، وإجادة انتهائـه، وأن تكـون موصـولة بمـا سـبق، ومرتبطـة بـه، 

مع، والأقــرب عهــدا بــالنفس، لأن حســن الختــام آخــر مــا یقــع فــي الســ ؛)١(ومتناســقة معــه 

وبراعته تزیـد القصـیدة نضـجا وتـأثیرا، وإذا كـان الاسـتهلال یجمـع المعنـى الكلـي للمتلقـي، 

ویهیئه لتلقیه، فإن الختام یوجزه له، ویضعه بین یدیـه، یقـول ابـن رشـیق : (إذا كـان أول 

ل الختـام علـى ، وأقـول: إذا اشـتم)٢(علیـه)  لاً فـاً له ، وجب أن یكون الآخر قحالشعر مفتا

صورة بیانیة ینبغي أن تكون تهیئة للختام، ومؤذنة بالانتهاء، وكأنها إشارة وداع، وسـلام 

  ختام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٦٤) الصناعتین /ص١(

  .  ٢٣٩/ ص١ة /) العمد٢(



 

 ٤١٥٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  المبحث الأول

  المقدمة وبراعة الاستهلال بالصورة الأولى

  أولا: براعة الاستهلال بالصورة الأولى:

فـي قصــیدة شـوقي التــي  لیتســنى لـي الوقــوف علیهـا ؛تلبثـي أمـام هــذه الأمـور ضـروري  

) بیتا، ودراسة براعته في اسـتهلاله، وقدرتـه علـى حسـن الانتقـال مـن معنـى ١٣١بلغت (

إلــى آخــر، وعــدم شــعور المتلقــي بفجــوة فــي انتقالــه مــن بیــت إلــى الــذي یلیــه، ومــا دور 

  الصورة في هذا التناسق وذاك التوافق، وتحفیز المتلقین على الاستمرار مع النص.

  ي في مستهل قصیدته:یقول شوق   

ـــــــــیاءُ   ـــــــــاتُ ضِ ـــــــــدى فَالكائِن ـــــــــدَ الهُ وُلِ

                 

ــــــــــــاءُ    ــــــــــــمٌ وَثَن ــــــــــــمُ الزَمــــــــــــانِ تَبَسُّ   وَفَ

استهلت القصیدة المادحـة بهـذا البیـت الفریـد الـذي حظـي بشـهرة واسـعة، وكیـف لا؟     

حدد لمقاصدها، وهو مفتاحها، والمعبر عنها، والشارح لمعانیها، والمصور لأفكارها، والم

مستهلا بهذه الصورة التي شكلت في صیغة شعریة رقیقة وتركیبة نحویة عمیقة اشتهر 

  صلى االله علیه وسلم. –بها شوقي وهو یتغنى بنبي الإسلام 

 -وهي صورة استعاریة تصریحیة، بنیـت بنـاء متمیـزا، حیـث بنـي الفعـل الماضـي   

(ولــد) لغیــر فاعلــه، ونــاب  -ســمیةالأكثــر ورودا فــي بنــاء القصــیدة بعــد الجملــة الا

(الهدى) مناب الفاعل، وأصل البناء: ولدت آمنة محمدا الذي یشبه الهدى، والفرق 

  لسعته ولطافته ورقته. ؛لا یكاد یعرف له حد، ولا ینال له قید

ألهـم اللسـان -صـلى االله علیـه وسـلم -إن القلب الذي امتلأ بحب هذا النبي الأعز  

لصورة الأولـى فـي القصـیدة الهمزیـة، حتـى اشـتهرت القصـیدة بهذا التشكیل الفرید ل

فـي صـورة ودیعـة لیسـت  -صـلى االله علیـه وسـلم –بها، فأرتنا النبـي الأغـر الأكـرم 

  كبقیة من ولد، فهو الهدى ذاته، من اتبعه هدي به إلى الحق وإلى صراط مستقیم.



 

  ٤١٦٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مركـزا تلتـف وهي الصورة الأولى التي انسلت منها جمیع صور القصیدة، وأضـحت  

جمیعهــا حولــه، تكشــف ملمحــا مــن ملامحهــا، وتظهــر جانبــا مــن جوانبهــا، وتكشــف 

زاویــة مــن زوایاهــا، وتســتظل بظــل مــن ظلالهــا، وتمــد تأثیرهــا فــي النفــوس مــدا، 

فالمولود (الهدى) وهي صورة كما تشـعر واسـعة لا حـدود لهـا، فهـي كمـا فـي الـدنیا 

ق في الآخرة، فهـو الهـادي إلـى الحـق ذات أثر أعم -ذات تغییر شامل لحیاة الناس

  صلى االله علیه وسلم. -وهو الطریق إلى الجنة

ولما كان المولود هو الهدى فقد تغیر الحـال العـام فـي الكـون بسـرعة عجیبـة دلـت  

على ذلك الفاء فـي (فالكائنـات)، فأضـحت ضـیاء وإشـراقا ، وللزمـان فـم علـى سـبیل 

صورة تشخیصیة مثنیـة حامـدة شـاكرة الله  الاستعارة المكنیة التي صورت الزمان في

جل جلاله على هـذه النعمـة المسـداة، وتلـك المكرمـة الربانیـة للكـون بمولـد الهـادي 

البشیر، وهي صورة تنهل من ینبوع الصـورة الأم الأولـى، فالموالیـد ملیـارات لـم تعبـأ 

ت وألهـج بهم الدنیا، ولكن هذا المولد مولد الهدى بشموله وكماله أشرقت له الكائنـا

الزمان بالحمد الله والشكر له، وساق الاسـتهلال بصـورتیه فـي تنغـیم مـریح للـنفس، 

وباعث لها لاستقبال ما یلقى علیها، بهذا التصریع الذي اتفقت به قافیتا الشطرین، 

وفي الثناء على نعمة مجيء هذا النبـي الأكـرم ضـیاء، وضـیاء الكـون وإشـراقه مـن 

المهـداة، وهـذه البراعـة الاسـتهلالیة بالصـورة الأولـى  دواعي الثناء على تلك النعمـة

مـن أهـم روابـط الـنص ومـن أرقـى أدوات تماسـكه التـي لـم -من وجهـة نظـري –تعد 

  ینتبه لها الكثیر.

وإذا وازنا بـین اسـتهلال شـوقي واسـتهلال البوصـیري سـنجد أن البوصـیري بـدأ بهـذا     

الاسـتبعاد المشـوب بظـلال مـن التعجـب هام (كیف ترقى رقیك الأنبیاء) الذي یفیـد فالاست

ــضٍ) البقــرة/  ــىٰ بَعْ ــلْنَا بَعْضَــهُمْ عَلَ ــلُ فَضَّ ــكَ الرُّسُ ــه تعــالى: (تِلْ والإجــلال، منطلقــا مــن قول

لْنَا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَىٰ بَعْضٍ) الإسراء/ ٢٥٣ ، وشبه النبي ٥٥، وقوله تعالى: (وَلَقَدْ فَضَّ

ال مكانتها سماء أخرى، وهي صـورة تظهـر مـا فـي قلبـه في مناجاته بالسماء التي لا تن



 

 ٤١٦١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  وتقدیره لعلو مكانته. -صلى االله علیه وسلم -المحب من إجلاله النبي

وهي بدایة وجدانیة رفیعة القدر، وبناؤها على أسلوب الاستفهام دون قولنا (استبعد)    

بـاه السـامع، لما في أسلوب الاستفهام من نبض وحیاة تحرك المشـاعر وتلفـت انت ؛مثلا

وتدخله كمشارك في النص ومتفاعل معه، ثـم بنـى صـورته علـى أسـلوب النـداء، بأداتـه 

لما فیها مـن دلالـة علـى علـو المكانـة والمنزلـة، ولمـا فیـه مـن فرجـة لرفـع صـوت  ؛(یا)

  العاطفة وتسرب آهات الحب والوجد.

سـنة خاصـة ومع ذلك أرى تقدم شوقي باسـتهلاله الـذي أصـبح أغنیـة وحـده علـى أل    

ــي  ــد الهــدى) شــعارا لكــل محــب للنب ــة (ول ــد جعــل مــن أول جمل المســلمین وعــامتهم، وق

ومحتفٍ بیوم مولده كل عـام، وصـورته التـي جعلـت مـن النبـي الهـدى بجمالهـا وسـعتها 

وهذا أجمل مـن اسـتفهام البوصـیري، كمـا أن الصـورة الثانیـة (وفـم الزمـان تبسـم وثنـاء) 

  ج الزمان بمولده صلى االله علیه وسلم. كشفت عن احتفاء الكون وابتها

  تفوق استهلال شوقي یرجع إلى ارتكاز معناه على عدة أمور:  

دلالات الضوء والنور، حیث استخدم الضیاء كرمز للنور والهدایة التي جاء بها  -

وهي تضفي علـى الحـدث الجلیـل أهمیـة عظیمـة، -صلى االله علیه وسلم–النبي 

بـي وإضــاءة الكـون، وهـو مـا یعكـس الأثـر الكــریم إذ یـربط شـوقي بـین مـیلاد الن

  الذي تفضل االله به على الإنسانیة جمعاء بمولد الهادي البشیر وبعثته.

هــذا الاســتهلال یعــد اســتهلالا ســهلا بســیطا یجلــي قــدوم رســالة الإســلام بشــكل  -

 مبسط ورائق منذ البیت الأول.

م الزمــان تبســم التفاعــل الكــوني (كتشــخیص الكــون والــزمن) الكائنــات ضــیاء وفــ -

وثناء، هذا التعبیر الجمیل یعین المتلقي على تخیل مدى عظمة المولد النبوي، 

  ویخلق نوعا من التفاعل الإنساني الكوني، وكأن كل شيء یحتفل بالمناسبة.

البناء العاطفي والتأثیر النفسي كاستدعاء مشاعر الفرح والجمـال والرهبـة، ممـا  -

  م.یجذب المتلقین نحو الحدث العظی



 

  ٤١٦٢  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
تثویر المعنى المستهل به مـن خـلال اسـتخدام لغـة قویـة مـؤثرة وصـور جمالیـة  -

 توحي بالإعجاب والإكبار.

وتلك السعة في صـورة المعنـى عنـد شـوقي أرقـى مـن محدودیـة صـورة المعنـى عنـد 

البوصیري، ونتیجة الموازنة: تفوق شوقي وبراعتـه فـي اسـتهلاله، وللبوصـیري حـق 

  ي فن المدیح المحمدي.السبق بالمعنى والإمامة ف

  ثانيا: الصورة البيانية في مقدمة القصيدة ووجه ارتباطها بالصورة الأولى:

  یقول شوقي:

ــــــهُ  -٢ ــــــكُ حَولَ ــــــلأَُ المَلائِ ــــــروحُ وَالمَ   ال

                    

  لِلــــــــــــدینِ وَالــــــــــــدُنیا بِــــــــــــهِ بُشَــــــــــــراءُ   

ــــرشُ یَزهــــو وَالحَظیــــرَةُ تَزدَهــــي  -٢     وَالعَ

               

  وَالمُنتَهـــــــــى وَالسَّـــــــــدرَةُ العَصـــــــــماءُ   

بـــــا  -٣     وَحَدیقَـــــةُ الفُرقـــــانِ ضـــــاحِكَةُ الرُّ

                

  بِالتُّرجُمـــــــــــــــــانِ شَـــــــــــــــــذِیَّةٌ غَنّـــــــــــــــــاءُ   

ــلٍ  -٤   ــلاً مِــن سَلسَ ــرُ سَلسَ ــوَحيُ یَقطُ   وَال

             

ــــــــــــــدیعُ رُواءُ    ــــــــــــــمُ البَ ــــــــــــــوحُ وَالقَلَ   وَاللَّ

  فَهيَ صَـحیفَةٌ  نُظِمَت أَسامي الرُّسلِ  -٥  

           

ـــــــراءُ    ـــــــدٍ طُغَ ـــــــوحِ وَاســـــــمُ مُحَمَّ   فـــــــي اللَ

ــــهِ      -٦   ــــةِ فــــي بَــــدیعِ حُروفِ اســــمُ الجَلالَ

            

ــــــــاءُ    ــــــــهَ الب ــــــــكَ وَاســــــــمُ طَ ــــــــفٌ هُنالِ   ألَِ

ـــةً   -٧   ـــن جـــاءَ الوُجـــودَ تَحِیَّ ـــرَ مَ ـــا خَی ی

        

ـــدى بِـــكَ جـــاؤوا   ـــن مُرسَـــلینَ إِلـــى الهُ   مِ

  تُ النَّبِیّــــــینَ الَّــــــذي لا یَلتَقــــــيبَیــــــ -٨  

  

ــــــــــــــهِ وَالحُنَفــــــــــــــاءُ      إِلاّ الحَنــــــــــــــائِفُ فی

  خَیـــــــرُ الأُبُـــــــوَّةِ حـــــــازَهُمْ لَـــــــكَ آدَمٌ  -٩  

  

  دونَ الأَنــــــــــــــامِ وَأَحــــــــــــــرَزَت حَــــــــــــــوّاءُ   

ـــم أَدرَكـــوا عِـــزَّ النُّبُـــوَّةِ وَانتَهَـــت -١٠     هُ

  

  فیهــــــــــــا إِلَیــــــــــــكَ العِــــــــــــزَّةُ القَعســــــــــــاءُ   

  كَ وَهـــوَ مَخلـــوقٌ لَهـــاخُلِقَـــت لِبَیتِـــ -١١  

  

  إِنَّ العَظـــــــــــــائِمَ كُفؤُهـــــــــــــا العُظَمـــــــــــــاءُ   

ــــرَ اللَــــهُ السَــــماءَ فَزُیِّنَــــت -١٢     بِـــكَ بَشَّ

  

  وَتَضَـــــــــوَّعَت مِســـــــــكًا بِـــــــــكَ الغَبـــــــــراءُ   

ــــــاكَ الَّــــــذي قَسَــــــماتُهُ  -١٣   ــــــدا مُحَیّ   وَبَ

  

  حَــــــــــــقٌّ وَغُرَّتــُــــــــــهُ هُــــــــــــدىً وَحَیــــــــــــاءُ   

  



 

 ٤١٦٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  ةِ رَونَــــقٌ وَعَلَیــــهِ مِــــن نــــورِ النُّبُــــوَّ  -١٤

  

ــــــــــهِ ســــــــــیماءُ    ــــــــــنَ الخَلیــــــــــلِ وَهَدیِ   وَمِ

  أَثنى المَسیحُ عَلَیـهِ خَلـفَ سَـمائِهِ  -١٥  

  

ــــــــــــــــذراءُ    ــــــــــــــــزَّتِ العَ ــــــــــــــــت وَاهتَ   وَتَهَلَّلَ

  یَـــومٌ یَتیـــهُ عَلـــى الزَّمـــانِ صَـــباحُهُ  -١٦  

  

ـــــــــــــــــدٍ وَضّـــــــــــــــــاءُ      وَمَســـــــــــــــــاؤُهُ بِمُحَمَّ

ـــهِ مُظَفَّـــرٌ  -١٧   ـــرُّكنِ فی ـــقُّ عـــالي ال   الحَ

  

ـــــــواءُ    ـــــــهِ لِ ـــــــو عَلَی ـــــــكِ لا یَعل   فـــــــي المُل

ذُعِــرَت عُــروشُ الظــالِمینَ فَزُلزِلَــت   -١٨  

           

ـــــــــى تیجـــــــــانِهِم أَصـــــــــداءُ    ـــــــــت عَل   وَعَلَ

وَالنــــارُ خاوِیَــــةُ الجَوانِــــبِ حَــــولَهُمْ   -١٩  

             

  خَمَــــــــدَت ذَوائِبُهــــــــا وَغــــــــاضَ المــــــــاءُ   

ــــــ -٢٠   ــــــرى وَالخَــــــوارِقُ جَمَّ ةٌ    وَالآيُ تَت

              

  جِبریـــــــــــــــــلُ رَوّاحٌ بِهـــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــدّاءُ   

ـــلُ فَضـــلِهِ  -٢١   ـــدَت مَخایِ ـــیمُ بَ   نِعـــمَ الیَت

               

ــــــــــــــاءُ    ــــــــــــــهُ وَذَك ــــــــــــــتمُ رِزقٌ بَعضُ   وَالیُ

  في المَهدِ یُستَسقى الحَیـا بِرَجائِـهِ  -٢٢  

              

  وَبِقَصــــــــــــــدِهِ تُســــــــــــــتَدفَعُ البَأســــــــــــــاءُ   

انَةِ في الصِبا وَالصِدقِ بِسِوى الأَم -٢٣  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    لَ

ـــــــــاءُ    ـــــــــدقِ وَالأُمَن ـــــــــلُ الصِ ـــــــــهُ أَه   یَعرِف

في ثلاثة وعشرین بیتا افتتح أحمد شـوقي همزیتـه، لیسـطر فیهـا مـا اسـتجمعه      

-صـلى االله علیـه وسـم –قلبه وما سبح فیه خیاله من جمال مولـده وجـلال طفولتـه

لكون بتمجید االله وشكره على تلـك النعمـة فهو الهدى الذي شرفت به الدنیا، ولهج ا

العظیمة، فبها تحولت جمیع الكائنات ضیاء وإشراقا، وجنح به خیاله في غیبیات لا 

نعلـــم عنهـــا شـــیئا إلا بـــوحي: قرآنـــا وســـنة، فتخیـــل حـــال الملائكـــة والعـــرش وســـدرة 

 المنتهى واللـوح والقلـم، وهـي مآخـذ یجـب التنبـه لهـا، والتنبیـه علیهـا، وأن مصـدرها

  خیال سابح ووجدان جامح.

وتعد الأبیات الستة التي تلي الاستهلال زیادة بیـان لصـورة المعنـى المسـتهل بـه،   

لتحــدث نوعــا مــن القابلیــة لــدى المتلقــین، لیســتقبل المحتــوى المفصــل فیمــا بعــدها 

بنشاط وانجذاب مع مشاعر الإجلال والإكبـار؛ بسـبب مـا أحدثـه نظمهـا مـن تجسـید 



 

  ٤١٦٤  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لــه، وأضــحى یتلقــى أبیــات القصــیدة وتنــوع موضــوعاتها علــى عظمــة الموقــف وجلا 

  ضوء تلك القابلیة وتلك المشاعر.

:ورة ا  وو ر ا   

تحبیــرا لهــذا المعنــى العــام، وإبــرازا لجمیــع جوانبــه، وبســطا للمعنــى المكتنــز فــي      

وع فــي صــوره مــا بــین الاســتهلال، اســتعمل شــوقي الصــورة أربعــا وعشــرین مــرة، ونــ

التشبیه والاسـتعارة والكنایـة والمجـاز المرسـل، فجـاءت الاسـتعارة تصـریحیة ومكنیـة 

فــي تســعة مواقــع، والتشــبیه فــي ثمانیــة مواقــع، والكنایــة فــي ســتة مواقــع، والمجــاز 

المرسـل فــي موقــع واحــد، وأدت كــل صــورة دورهـا الــذي أقیمــت لــه، وأوفــت بــالغرض 

كثـرة تواجـدها فـي الأبیـات إلا أن المتلقـي لا یشـعر إلا الذي شـكلت مـن أجلـه، ومـع 

  بجمالها وتنوعها وانسیابها وسلاستها؛ لأن المعنى تطلبها والمقام استدعاها.    

  الدراسة والتحليل:

  الصورة الأولى:

  الــــــــــروحُ وَالمَــــــــــلأَُ المَلائِــــــــــكُ حَولَــــــــــهُ 

                    

  لِلــــــــــــدینِ وَالــــــــــــدُنیا بِــــــــــــهِ بُشَــــــــــــراءُ   

فجبریــل وحولــه المــلأ الملائــك فــي صــورة بهیــة خیالیــة مبهــرة، ینشــرون البشــرى      

للــدین والــدنیا معــا، والتعبیــر بالــدین یشــمل الآخــرة، فثمــرة تقــدیر الــدین والالتــزام بــه 

تتجلــى فــي الآخــرة، بمــا أعــده االله لعبــاده الصــالحین مــن جنــة ونعــیم، وإلا فالنــار 

  تستقبل من فسق وضل.

المسـیطرة علـى بنـاء -رة الاستعاریة المكنیة مـن الجملـة الاسـمیة وتشكلت الصو    

لكــي تثبــت دلالات الصــورة وظلالهــا فــي ســیاق الهالــة الكونیــة المشــرقة  -القصــیدة

بمولــد الهــادي البشــیر، وصــیغت ممزوجــة بتنغــیم عــن طریــق الجنــاس بــین (المــلأ 

نفــس المتلقــي  والملائــك) و(الــدین والــدنیا) ممــا یــدخل ظــلال الصــورة ویســربها إلــى

  صلى االله علیه وسلم. -بأریحیة تتسق مع الفرحة البهیجة بمولد الهادي البشیر



 

 ٤١٦٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

تتســع إیحــاءات الصــورة وتتمــدد ظلالهــا لتشــمل زاویتــین بــدیعتین: زاویــة العظمــة    

والفخامة والعزة والمنعـة فجبریـل وحولـه المـلأ الملائـك والـدین (الآخـرة) والـدنیا رمـز 

تشـع بهجـة وسـرورا، وغلـف  -صلى االله علیه وسـلم -ي بمولدهللعزة، وتقدیم البشر 

الشــاعر شــطري صــورته بتنغــیم مــبهج مناســب لــروح البشــرى، مقــدما فــي صــیاغته 

(الــدین) اتســاقا مــع ثقافــة المســلم ووعیــه بجــلال الــدین وعظمتــه ووجــوب تقدیمــه 

  والاعتزاز به.

صـلى االله علیـه  -هـاديوالعلاقة بین الصورة هنا والصورة الأولى ظاهرة، فمولد ال  

وفق خیال  –جدیر بأن یبشر به، ولجلال المولود وعظمته یستحق أن یقوم  -وسلم

جبریــل وحولــه المــلأ الملائــك بهــذه البشــرى، فالصــورة نتیجــة لهــذا الحــدث -شــوقي

المهیـــب، وأصـــبح البیـــت مشـــدودا بهـــذا التواصـــل بـــین الصـــورتین إلـــى الاســـتهلال 

  ومرتبطا به.

  الصورة الثانیة:

  وَالعَــــــرشُ یَزهــــــو وَالحَظیــــــرَةُ تَزدَهـــــــي  

               

  وَالمُنتَهـــــــــى وَالسَّـــــــــدرَةُ العَصـــــــــماءُ   

العرش والحظیرة (الجنة) وسدرة المنتهى (شجرة عظیمة) أمور غیبیة لا نعلـم عنهـا   

شــیئا إلا مــا بینــه الوحیــان الكریمــان (القــرآن والســنة) وقــد ســبح خیــال شــوقي تیهــا 

فجــاء العــرش رمــز العــزة -صــلى االله علیــه وســلم-المصــطفى وطربــا بمولــد الحبیــب

والســلطان والكبریــاء فــي صــورة اســتعاریة مكنیــة، تشخصــه فــي صــورة مــن تملكــه 

شــعور الزهــو والفخــر والجــلال، وبنیــت الصــورة مــن المبتــدأ والخبــر الجملــة الفعلیــة، 

ــات الكلــي، لبنائهــا اســمیة، وتتــیح جملــة الخبــ ــة كبیــرة تحمــل الثب ر فأصــبحت جمل

  الفعلیة المضارعة للحركة المتجددة مكانا في الصورة الاستعاریة. 



 

  ٤١٦٦  
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والصـورة نتیجــة لمولــده صــلى االله علیــه وســلم، فكـل مــا فــي الوجــود حتــى العــرش   

مبتهج معتز زاه بالمولد الكریم، فـالرحم موصـولة بالصـورة الأم، ومتعلقـة بهـا تعلـق 

  غل في البیت وتؤثر فیه.النتیجة بسببها، مما جعل میاه الصورة الأولى تتو 

  الصورة الثالثة والرابعة:

ــــــــا  ب ــــــــانِ ضــــــــاحِكَةُ الرُّ ــــــــةُ الفُرق   وَحَدیقَ

                

  بِالتُّرجُمـــــــــــــــــانِ شَـــــــــــــــــذِیَّةٌ غَنّـــــــــــــــــاءُ   

وهي صورة مركبة من صورة كلیة تشبیهیة، وصورة جزئیة استعاریة، أما التشـبیهیة      

ه إلـى المشـبه بـه، أي الفرقـان كحدیقـة، ففي قوله: (وحدیقة الفرقان) من إضافة المشـب

والجامع الجمال وتنوع الخیر، وتشكلت الصورة من المشبه (الفرقان) أي القرآن، وإیثـاره 

للدلالة على قیمـة منهجیـة كبیـرة فـي بنـاء الشخصـیة المسـلمة، وهـو معرفـة الحـق مـن 

قي ودقة اختیـار الباطل، والتفرقة بینهما، وبنائیة الصورة تبرز جانبا دقیقا من وعي شو 

لیكشــف عــن ؛ صــورته، فالحدیقــة مشــبه بــه وهــي نكــرة، عرفــت بالإضــافة إلــى المشــبه

تعظیمــه لشــأن القــرآن الكــریم ورفعتــه حیــث جعلــه أصــلا للتعریــف بالحدیقــة، ولــو قــال: 

  الفرقان كحدیقة لكانت صورة باردة.

لإنسـان الضـاحك وأما الصورة الاستعاریة ففي قوله: (ضاحكة الربا) حیث شبه الربا با  

ــب البهجــة  ــة، والتشــخیص یظهــر جان ــى ســبیل الاســتعارة المكنی ــه عل وحــذف المشــبه ب

والسعادة، والاستعارة مرشحة بما بعدها (شذیة غناء) مما یجعل المتلقي یقبل على تلـك 

الحدیقــة العجیبــة بخیرهــا الــوفیر وعطائهــا الكثیــر ورائحتهــا الزاكیــة، وتلــك حــال صــاحب 

  بسبیل.  القرآن الموصول به

والصورتان بظلالهما ترجعـان إلـى الصـورة الأولـى عـن طریـق السـبب والمسـبب عنـه،   

فمولد الهدى یأذن بقرب نزول القـرآن الكـریم، ممـا یمـلأ الكـون سـعادة وبهجـة بالهدایـة 

العظمـــى، وهـــذا مـــا تـــوحي بـــه الاســـتعارة المكنیـــة، وأنـــت الواجـــد التماســـك القـــوي بـــین 

  وبین هاتین الصورتین. الاستهلال بالصورة الأم،
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  الصورة الخامسة: 

  الـــــوَحيُ یَقطُـــــرُ سَلسَـــــلاً مِـــــن سَلسَـــــلٍ و 

             

ــــــــــــــدیعُ رُواءُ    ــــــــــــــمُ البَ ــــــــــــــوحُ وَالقَلَ   وَاللَّ

في قوله: (الوحي یقطر سلسـلا) اسـتعارة مكنیـة، وهـي امتـداد للصـورة السـابقة (حدیقـة   

بیل، وحـذف المشـبه بـه، وهـي الفرقان) فـالوحي: القـرآن الكـریم، شـبه بنهـر عـذب سلسـ

صــورة بدیعــة، تجــل الكتــاب الكــریم، وتكشــف عــن أثــره المبــارك فــي النفــوس، وسلاســة 

تسرب بركاته إلى النفس البشریة دون ثقل أو صعوبة، قال تعـالى: (وَلَقَـدْ یَسَّـرْنَا الْقُـرْآنَ 

  .٢٢لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) القمر/ 

الفنیـة التـي تشـكلت منهـا المقدمـة، فـالوحي الـذي اقتـرب  والصورة مشـرقة فـي لوحتـه  

نهر سلس الجریان عذب فرات، ثـم عطـف  -صلى االله علیه وسلم -نزوله بمولد الهدى

علیهــا جمــال صــورة اللــوح والقلــم، فهمــا رواء، ولا یخفــى وجــه ارتبــاط الصــورة بالصــورة 

اء الــذي اقتــرب نزولــه الأم، وتعانقهــا معهــا، بمولــده الكــریم ســتهنأ الحیــاة بــوحي الســم

  المنتظر.

  الصورة السادسة والسابعة: 

ـــيَ صَـــحیفَةٌ  ـــت أَســـامي الرُّســـلِ فَه   نُظِمَ

           

ـــــــراءُ    ـــــــدٍ طُغَ ـــــــوحِ وَاســـــــمُ مُحَمَّ   فـــــــي اللَ

جاء التشبیه البلیغ في قوله: (فهي صحیفة) وفي (اسم محمـد طغـراء) حیـث شـبه نظـم   

 )١(واسم النبي مكتوب بخـط ممیـز (طغـراء) أسماء الرسل في اللوح المحفوظ بالصحیفة،

كعنوان رئیس لها، وهما صـورتان بلیغتـان تبـرزان تقـدیره لشـأن الرسـل، وتعظیمـه لشـأن 

وبناء الصـورتین علـى هیئـة التشـبیه البلیـغ أظهـر  -صلى االله علیه وسلم-النبي الأكرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصــلها طغــرى بالقصــر، وهــي التــي تكتــب بــالقلم الغلــیظ فــي » طــرة«الطغــراء: مــا یســمیه العامــة   )١(

/ دار ٢٨صدر الأوامر/ مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول/ محّمد سَعید رَمضان البوطي/ 

  دمشق -المعرفة 



 

  ٤١٦٨  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ه یبـدأ تشـكیل تشرب قلبـه بهـذا المعنـى الكـریم، وامتزاجـه بفكـره ووجدانـه، وهـذا مـا جعلـ

ــنظم مــن الترتیــب الحســن  ــب مــثلا) لمــا فــي مــادة ال الصــورتین بالفعــل (نظــم) دون (كت

  والاستقامة الرواء.

، ثـم شــبه )١(وأصـل كلمـة (الـنظم) اسـتعمالها فـي المحسوســات كـنظم الجـواهر والخـرز  

لي ، وهذا التطور الدلا )٢(بذلك نظم الكلام وحسن ترتیبه، كما في نظریة النظم الجرجانیة

للكلمة لا یقطعها عن أصلها، فما تستخدم مادة نظم إلا واستحضر العقل الدلالي صـورة 

نظـــم اللآلـــئ الحســـنة وحســـن ترتیبهـــا، وهـــذا علـــة اســـتعمالها فـــي مســـتهل تشـــكیلة 

  الصورتین، لتكشف عن جانب تقدیر الشاعر للرسل وتعظیمه لشأنهم.

  الصورة الثامنة والتاسعة:

ــــــد  ــــــةِ فــــــي بَ ــــــهِ     اســــــمُ الجَلالَ یعِ حُروفِ

            

ــــــــاءُ    ــــــــهَ الب ــــــــكَ وَاســــــــمُ طَ ــــــــفٌ هُنالِ   ألَِ

ــاء،    ــف، واســم طــه الب ــة أل ــابع تشــبیهاته البلیغــة جــاءت صــورتان: اســم الجلال وفــي تت

بذكر اسم ربه، وهو صادر عن ظـلال قولـه -صلى االله علیه وسلم –لیسجل اقتران ذكره 

، وفي ذلك من الشرف والكرامـة والعلـو مـا لا یطـاق ٤ تعالى: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) الشرح/

  البیان عنه إلا بمثل تشبیهات شوقي البدیعة.

والصور التشبیهیة البلیغة تستمد ماءها من الصورة الأم الأولى، فأثر مولده الشـریف   

وإظهـار قربـه  -صلى االله علیـه وسـلم-في الكون الفسیح تجلى فیما تجلى بتعظیم شأنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت/ مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهیم  /١٦٥/ ٨ینظـــر/ كتـــاب العـــین/ الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي/  )١(

ــادة نظــم/  ــة/ الجــوهري/ م ــة، وصــحاح العربی ــاج اللغ ــة الهــلال، والصــحاح ت الســامرائي/ دار ومكتب

ـــروت٢٠٤١ -ه١٤٠٤/ ٣ط-لبنـــان-/ ت/ أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار/ دار العلـــم للملایـــین/ بی

 م.١٩٨٤

 -ا/ دار المعرفـة/ بیـروت/ ت/ السید محمـد رشـید رضـ٦٣دلائل الإعجاز/ عبد القاهر الجرجاني/  )٢(

 م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢/ ٣لبنان، ط 



 

 ٤١٦٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

لم ینله غیره، وكانت التشبیهات البلیغة المتوالیة هي الأنسب لتصـویر هـذه من ربه بما 

المعاني وتقریرها في نفوس المتلقین، ولا یخفـى مـا فـي ذكـر اللـوح ومـا صـوره هنـا مـن 

تجاوز لا نوافق الشاعر علیه، فاللوح المحفوظ غیب لا یسعنا إلا التوقف عند ما سـطره 

  الوحي الكریم: قرآنا وسنة.

  العاشرة: الصورة

ـــــن جـــــاءَ الوُجـــــودَ تَحِیَّـــــةً   ـــــرَ مَ ـــــا خَی ی

        

ـــدى بِـــكَ جـــاؤوا   ـــن مُرسَـــلینَ إِلـــى الهُ   مِ

صـلى -في ندائه (یا خیر من جـاء الوجـود) كنایـة عـن موصـوف وهـو النبـي الكـریم      

وهي كنایة ترتبط بالصورة المستهل بهـا ارتباطـا لا ینفـك، فهـو الهـدى  -االله علیه وسلم

تمامــه، ومــن كــان كــذلك فهــو خیــر مــن جــاء إلــى الــدنیا، وزیــدت الكنایــة ألقــا بشــموله و 

بقولـه: (تحیــة مـن مرســلین إلـى الهــدى...) ویقصــد بهـم الهــداة والأئمـة الــذین یقومــون 

في میـدان الـدعوة والـدفاع عـن الحـق، واختـار (مرسـلین) -صلى االله علیه وسلم-مقامه

  دائهم وصلاح حالهم.لیبرز قوتهم في هذا المیدان الشریف، وحسن آ

  الصورة الحادیة عشر:

ـــــــــینَ الَّـــــــــذي لا یَلتَقـــــــــي    بَیـــــــــتُ النَّبِیّ

  

ــــــــــــــهِ وَالحُنَفــــــــــــــاءُ      إِلاّ الحَنــــــــــــــائِفُ فی

فـــي قـــول شـــوقي: (بیـــت النبیـــین) اســـتعارة تصـــریحیة، شـــبه فیهـــا منهـــاج النبیـــین       

وتعــالى،  ورسـالاتهم بالبیــت، بجــامع وحـدة الرســائل فــي الــدعوة إلـى توحیــد االله ســبحانه

 )١(یزیده وضوحا الترشیح بأسلوب النفي والاستثناء (لا یلتقي إلا الحنائف فیه والحنفاء)

  وبین الحنائف والحنفاء جناس یبهج النفوس المتلقیة ویأخذ به المعنى منها قراره.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحنیف: الصحیح المیل الى الاسلام وكل من كان على دین ابراهیم علیه السلام، والجمع حنفاء،  )١(

 .٢٨والمؤنث حنیفة، وجمعها حنائف/ مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول/ 



 

  ٤١٧٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 -صــلى االله علیــه وســلم-وهــذه الصــورة ذات امتــداد مــن الصــورة الأولــى، فمولــده      

نشـــر التوحیـــد والحـــق، لتلتقـــي بـــذلك الرســـالة الخاتمـــة بالرســـالات  یعجـــل ببشـــرى قـــرب

  السابقة.

وهذه الصورة عمود معنى تشكل من بیت سـابق وبأبیـات بعـدها، فقبلهـا أسـلوب نـداء   

یحمــل معنــى الإجــلال والتعظــیم وتشــبع القلــب بــالود والمحبــة: یــا خَیــرَ مَــن جــاءَ الوُجــودَ 

  دى بِكَ جاؤواتَحِیَّةً  مِن مُرسَلینَ إِلى الهُ 

وأفضــلیته وعلــو  -صــلى االله علیــه وســلم-وأعقــب بمــا یظهــر خیریــة هــذا النبــي الأكــرم

منزلته، وهي معان تتشابك وتتعانق مع ظلال الصورة (بیت النبیین) واحد، إلا أن النبي 

  الخاتم ذو منزلة أعلى، ومكانة أسمى، فیقول:

ـــــــــــكَ آدَمٌ            خَیـــــــــــرُ الأُبُـــــــــــوَّةِ حـــــــــــازَهُمْ لَ

  

  دونَ الأَنــــــــــــــامِ وَأَحــــــــــــــرَزَت حَــــــــــــــوّاءُ   

ـــــــت    ـــــــوَّةِ وَانتَهَ ـــــــم أَدرَكـــــــوا عِـــــــزَّ النُّبُ  هُ

  

  فیهــــــــــــا إِلَیــــــــــــكَ العِــــــــــــزَّةُ القَعســــــــــــاءُ   

ــــــوقٌ لَهــــــا              ــــــكَ وَهــــــوَ مَخل ــــــت لِبَیتِ خُلِقَ

  

  إِنَّ العَظـــــــــــــائِمَ كُفؤُهـــــــــــــا العُظَمـــــــــــــاءُ   

  ثالثة عشر:الصورة الثانیة عشر وال  

ـــــــت ـــــــماءَ فَزُیِّنَ ـــــــهُ السَ ـــــــرَ اللَ ـــــــكَ بَشَّ   بِ

  

  وَتَضَـــــــــوَّعَت مِســـــــــكًا بِـــــــــكَ الغَبـــــــــراءُ   

ترى السماء قد شخصت في صورة من یتلقى البشـریات (بـك بشـر االله السـماء)       

على سبیل الاسـتعارة المكنیـة التـي رشـحت بقولـه: (فزینـت) وبالتـدقیق فـي الصـورة 

غـم مـا یبـدو فیمـا بـین طرفیهـا مـن تنـاقض فـي الصـفات، نجد أنها دقیقـة المسـلك ر 

(فالسماء مخلوق، واالله خالق، والسماء غیر حي واالله حي، وهناك مقوم ناشـئ مـن 

العــرف وهــو االله فــي الســماء، فالعلاقــة بــین االله والســماء ترســبت فــي الــذهن، وقــد 

نقشـــت فـــي المخیلـــة بـــین النـــاص والمتلقـــي علـــى حـــد ســـواء ممـــا یســـهل التجربـــة 



 

 ٤١٧١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

وهـذه العلاقـة ترسـخت فـي قلـوب  )١(لشعوریة ... وهذا هو لب النظریة المقصـدیة)ا

  الأمة من البیانین القرآن والسنة كما هو معروف.

تثبت هذه الصورة قدرة شـوقي علـى التجدیـد والإبـداع فـي صـوره التـي تبـرز كثیـرا   

ت في جدة ونضارة وروعة بما أودعها من حسن تصویر وقـوة بیـان واصـطفاء كلمـا

  )٢(ودقة تركیب.

وجاءت الاستعارة في قوله: (وتضوعت مسـكا بـك الغبـراء) حیـث بشـر االله الأرض   

فنشـــرت المســـك وفاحـــت عطـــرا، وهـــي اســـتعارة مكنیـــة مرشـــحة كســـابقتها، فقولـــه: 

(تضوعت) تناسب المشبه به وهو المرأة التي تتلقى البشرى بقدوم محبوب فتتعطر، 

ـــالغبراء و  ـــر ب ـــا فیهـــا مـــن واصـــطفى شـــوقي التعبی ـــرة لونهـــا، أو لم هـــي الأرض لغب

، لتتوهج صورته، فالأرض هذه بغبرتها وغبارها تعطرت بالمسك وتشخصت )٣(الغبار

صــلى االله -فــي صــورة حســناء مبتهجــة ببشــرى ســارة، والمقصــد أن مولــده الشــریف

  أثر تأثیرا عمیقا في الكائنات بسمائها وأرضها.-علیه وسلم

بك) دورا مهما في الصورتین، فمن جانـب یظهـر أنـه وقد أدى الضمیر المجرور (  

سبب تقـدیم البشـرى لهمـا وتأكیـد ذلـك، ومـن جانـب آخـر یبـرز حـب الشـاعر لنبیـه، 

وتلذذه بذكره في نظمه وتـردده علـى لسـانه واهتمامـه بتقدیمـه لیتصـدر نظـم البیـت. 

هجـة كما أن أثر الطباق بـین (السـماء والغبـراء) یجعـل الكـون كلـه فـي حالـة مـن الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأمیـر الشـعراء أحمـد -صلى االله علیه وسـلم-لرسولمقاربة أسلوبیة لقصیدة ولد الهدى في مدح ا )١(

 الجزائر.-م / جامعة الجلفة١٠٢٠١٢/ مجلة الباحث/ ع ٢١٤، ٢١٣شوقي/ میلود قناني/ 

الرؤیة والفـن/ رسـالة دكتـوراة -ینظر/ شعر المدحة بین بردتي وهمزیتي البوصیري وأحمد شوقي/  )٢(

 جامعة الشیخ العربي التبسي.-/ كلیة الآداب واللغات٢١٢للباحثة/ لندة بوذیبة/ 

 لسان العرب/ مادة غبر. )٣(



 

  ٤١٧٢  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والسرور، فهذه السماء فـي حالـة مـن الزینـة والبهجـة، وهـذه الأرض فـي حالـة مـن 

  طیب الرائحة ومسك عبیرها.

تعــالى -وعظمــت الاســتعارتان وتجلــى أثرهمــا بإســناد الفعــل (بشــر) إلــى لفــظ الجلالــة

  وتنزه وتبارك، لما في ذلك من الجلال والهیبة والكبریاء..

ــد الهــدى وجلــي تمــازج ظــلال الصــورتین مــع    ظــلال الصــورة الأولــى، فبشــرى مول

  امتدت إلى السماء فزینت، ووصلت الأرض ففاح مسكها.

  الصورة الرابعة عشر والخامسة عشر:

  وَبَــــــــــدا مُحَیّــــــــــاكَ الَّــــــــــذي قَسَــــــــــماتُهُ  

  

  حَــــــــــــقٌّ وَغُرَّتــُــــــــــهُ هُــــــــــــدىً وَحَیــــــــــــاءُ   

) وركیـزة ورد التشبیه البلیغ في البیت في قوله (قسماته حق) و(غرتـه هـدى وحیـاء  

بناء الصورتین الاسم الموصول (الذي) حیث إن له دورا علیا في تقویـة الصـورتین 

البلیغتین، لما فیـه مـن إبهـام مثیـر لافـت، ولا یـزول هـذا الإبهـام إلا بجملـة الصـلة، 

صـلى االله -وهي مشكلة مـن التشـبیهین البلیغـین، فـلا یجـد المتلقـي إلا أن قسـماته 

هدى وحیاء، فیتمكن معناهما مـن قلـب المتلقـي ویقـر حق، وأن غرته  -علیه وسلم

  قراره.

وتعتمد الصورتان على قوله: (محیاك) والفـرق بینهـا وبـین (وجهـك) أن اصـطفاء   

(محیاك) هنا ینظر إلى الجانب الدلالي لا المادي الـذي یـدل علیـه الوجـه، وهـو مـن 

ء كـان مـن الحیـاة ، وسـوا)١(الفعل المعتل (حیي) ولـه أصـلان: الحیـاة أو الاسـتحیاء

أو مــن الاســتحیاء ففیــه حیــاة وإشــراق وقبــول، وشــوقي أراد أن یــري المتلقــي الأثــر 

-صـلى االله علیـه وسـلم–النفسي الذي یشـعر بـه كـل مـن یـرى جمـال وجـه الحبیـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ت/ محمـد عبـد السـلام هـارون/ مكتـب ١٢/ ٢ینظر/ مقـاییس اللغـة/ ابـن فـارس/ مـادة/ حیـي/  )١(

 م٢٠٠٦ -ه١٤٠٤الإعلام الإسلامي للنشر/ 



 

 ٤١٧٣ 
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حیــث یتــرك انطباعــا لــدى الرائــي لا یمكنــه تجــاوزه، ثــم یــأتي التشــبیه لیؤكــد ذلــك 

ه االله تعــالى، وتتــوالى ظــلال (محیــاك) فــي المعنــى، وتلــك مــن تجلیــات شــوقي رحمــ

علیـه السـلام علامـة، -الأبیات بعد، فهو علیـه مـن نـور النبـوة رونـق، ومـن الخلیـل

وأثنى علیـه عیسـى وتهللـت أمـه مـریم علیهمـا السـلام، والتعبیـر تـأنق وسـما، حتـى 

ــب  ــد الحبی ــا بمول ــاغم طرب ــر تتحــرك وتتفاعــل وتتن كأنــك تــرى صــورا مــن وراء التعبی

  االله وسلامه علیه. صلوات

  الصورة السادسة عشر: 

  یَــــــومٌ یَتیــــــهُ عَلــــــى الزَّمــــــانِ صَــــــباحُهُ  

  

ـــــــــــــــــدٍ وَضّـــــــــــــــــاءُ      وَمَســـــــــــــــــاؤُهُ بِمُحَمَّ

ــه الهــدى      ــد فی ــوم ول ــى التشــبع بجمــال ی ــه وســلم-أوصــلنا شــوقي إل -صــلى االله علی

لمعنـى وجلاله، حتى أرانا هذا الیوم یزهو ویفخر على الزمان كله، وحق له، صور هـذا ا

في صورة استعاریة (یوم یتیه على الزمـان صـباحه) وحسـن تنكیـر (یـوم) لتـأثیره القـوي 

  في دلالات الصورة وجمالها، لیصبغها بلمسة من التعظیم والاحترام لهذا الیوم المیمون.

وهي صورة تجمع لنا الأیام كلها شخوصا یفخر كل منها بمـا احتـواه مـن وقـائع تفـرد    

اح یـوم (ولـد الهـدى) فتتصـاغر الأزمنـة وتتضـاءل الأیـام وتتواضـع بها، حتـى یـأتي صـب

دونـه الصـباحات، واختیـاره هـذا الوقـت (صــباح) لمحـة شـوقیة دقیقـة، فهـو وقـت تــنفس 

النهـــار، والإشـــراقة المحببـــة إلـــى النفـــوس الطـــاهرة النظیفـــة، وزیـــدت الصـــورة بالطبـــاق 

مختلــف، المســاءات  (صــباح ومســاء) وضــوحا وقــوة، فصــباح مولــده مختلــف، والمســاء

كلها بدایة ظلام الكون، وتفرد ظلام یوم (ولد الهـدى) بكونـه المسـاء المشـرق الوضـاء، 

وأشــرقت الصــورة بــذكره ســبب هــذا الاخــتلاف والتفــرد، بقولــه: (بمحمــد) صــلى االله علیــه 

  وسلم.

الصــورة بدیعــة فیهــا حركــة وإشــراقة ووضــاءة وزمــان یــوم لــه صــباح زاه ومســاء نیــر   

  صلى االله -ود بنا إلى الصورة الأولى (ولد الهدى) فالیوم هنا هو یوم مولدهلامع، تع
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  علیه وسلم، فهي من أقوى الصور التحاما بها، وتواصلا معها.

  الصورة السابعة عشر والثامنة عشر:

ــــــرٌ   ــــــهِ مُظَفَّ ــــــرُّكنِ فی ــــــقُّ عــــــالي ال   الحَ

  

ـــــــواءُ    ـــــــهِ لِ ـــــــو عَلَی ـــــــكِ لا یَعل   فـــــــي المُل

یتحدث شوقي عن علو الحق وانتصـاره فـي هـذا الیـوم الـذي ولـد فیـه في هذا البیت       

وهو تعلیل لتیه صباحه ووضاءة مسائه، وشـكل المعنـى  -صلى االله علیه وسلم-الهدى

من صورتین: استعارة مكنیة بتشبیه الحـق ببیـت الملـك العـالي المظفـر، بجـامع النصـرة 

واء) وهـي كنایـة عـن صـفة (الرفعـة والعزة والتمكن، والكنایة فـي قولـه: (لا یعلـو علیـه لـ

وعلو المكانة) فقد أضحت رایة الحـق فـي هـذا الیـوم عالیـة رفرافـة فـي العـالمین، وسـعة 

الكنایة لا حد لها في علمنا نحن بنـي البشـر، وهـو مـا أراده شـوقي بقولـه: (فـي الملـك) 

اكَ إِلاَّ رَحْمَـةً أي ملك االله تعـالى، وهـو فیهـا یرتشـف مـن معـین قولـه تعـالى: (وَمَـا أَرْسَـلْنَ 

، فدینـه عــالمي للثقلــین، ورحمتـه عامــة لكـل العــوالم صــلى االله ١٠٧لِّلْعَـالَمِینَ) الأنیــاء/ 

  علیه وسم.

الصــورتان تعلیــل للصــورة الســابقة (یــوم یتیــه ...) حیــث ذكــر ســببا لهــذا التیــه، وهــو   

لباطـل، سبب جلیل، فهو یوم نصر وعزة لكل ضعیف مظلوم، وعلو للحق وظهوره على ا

  تكریما لهذا المولود الأكرم، وبهذا لا تخفى علاقتهما بروافد الصورة الأولى.  

  الصورة التاسعة عشر والعشرون:

ذُعِـــــرَت عُــــــروشُ الظـــــالِمینَ فَزُلزِلَــــــت   

           

ـــــــــى تیجـــــــــانِهِم أَصـــــــــداءُ    ـــــــــت عَل   وَعَلَ

ــذعر وتملكهــم ال       ــه، أصــیب الظــالمون بال ــالمعنى إذا ظهــر الحــق وعلــت رایت رعــب، ف

موصول بالبیت السابق، وقد سلك شـوقي طریقـة المجـاز المرسـل فـي: (ذعـرت عـروش 

الظالمین) والعروش لا تصاب بذعر ولا رهـب، والـذي یصـاب بـذلك أصـحابها الظـالمون، 

وعلاقته المحلیة، ذكر العروش وأراد أصحابها، ولا یمنع إدخالها في باب المجاز العقلي 

ــ ــى غی ــل إل ــت) مجــاز عقلــي بإســناد الفع ــه: (زلزل ــي قول ــة، وف ــه المحلی ــه، وعلاقت ر فاعل
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ــرب  ــم كنــى عــن صــفة (ق ــة لــلأرض وهــي مكــان عروشــهم، ث ــة، فالزلزل ــه المكانی وعلاقت

دمارهم) بقوله: (وعلت على تیجانهم أصداء) وقوة تأثیر هذه الصور وتنوعها تـؤثر فـي 

، وكأنـه یـرى الـذعر نفس المتلقي، وتلقي إلیـه المعنـى الـذي قصـده شـوقي واضـحا جلیـا

صلى االله -والزلزلة والصدأ براهین انهزام الشرك وملوكه وجبابرته منذ صبیحة یوم مولده

وتبدو جمالیة ثلاثتها في سعة المعنى ووصوله إلـى غایتـه، وحسـن الـنظم  -علیه وسم

  وتنوعه.

وعظائمـه،  -صـلى االله علیـه وسـلم-وهذا الزعر وتلك الزلزلة من عطـاءات یـوم مولـده  

ــل مــن الصــورة الأم  ــداد للصــورتین فــي البیــت الســابق، وموصــولة بحب ومــا هــي إلا امت

  صلى االله علیه وسلم.-الأولى (ولد الهدى) فما ذعروا وزلزلوا إلا ببركة مولده

  الصورة الحادیة والعشرون والثانیة والعشرون:

ـــــــــــةٌ      وَالآيُ تَتـــــــــــرى وَالخَـــــــــــوارِقُ جَمَّ

              

  بِهـــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــدّاءُ  جِبریـــــــــــــــــلُ رَوّاحٌ   

ومـا أنعـم االله بـه  -صـلى االله علیـه وسـلم–یكشف شوقي عن بعـض فیوضـات مولـده     

–على العـالمین، مـن نـزول آیـات القـرآن الكـریم، وكثـرة المعجـزات التـي أكـرم بـه النبـي 

وتــردد جبریــل علیــه الســلام علیــه، واشــتمل بیتــه علــى صــورتین -صــلى االله علیــه وســلم

القـرآن الكـریم (الآي تتـرى) وشـوقي یریـد بهـذه الصـورة البیانیـة أن كنائیتین، كنایة عن 

یعظم من شأن الكتاب الكریم، فكأنـه یقـول: هـو الآي الحقـة التـي حصـرت فیـه، وتطلـق 

صـلى االله علیـه -إلیـه-علیـه السـلام-على غیره تجاوزا، وكنایة عن كثـرة مجـيء جبریـل

  ته.وفیها إشارة إلى تكریم رسول االله وعلو منزل -وسلم

إن ما دلت علیه الصورتان لهو الأمر الأجل الأكـرم، فحـق لهـذا الیـوم الـذي ولـد فیـه    

الهدى أن یتیه ویزهو، ومن ثـم نـدرك تواصـلا كبیـرا بینهمـا وبـین الصـورة الأم المسـتهل 

  بها.
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  الصورة الثالثة والعشرون:

ــــــلُ فَضــــــلِهِ   ــــــدَت مَخایِ ــــــیمُ بَ ــــــمَ الیَت   نِع

               

ــــــــــــــتمُ    ــــــــــــــاءُ  وَالیُ ــــــــــــــهُ وَذَك   رِزقٌ بَعضُ

انتقل شوقي إلى إحدى مراحل حیاته صلى االله علیه وسلم، وهي مرحلة نشأته یتیمـا،     

ــزول المطــر، وتشــكلت  ــره وعطایــاه، بالســحابة المنــذرة بن فــأثنى علــى یتمــه، مشــبها خی

، الصورة التشبیهیة البلیغة بإضافة المشبه إلى المشبه بـه، لتـزداد الصـورة عمقـا وبعـدا

ــة یتمــه ــة مــن بركــات مرحل ــاول برك ــه وســلم-والصــورة تتن ــداد -صــلى االله علی فهــي امت

  للمرحلة الزمنیة للصورة الأم الأولى.

ویغشاني سؤال: هل للیتم تأثیر في هذه الخیریة التي أفاض االله بهـا علـى البشـریة؟    

وتربیتــه  أم أن الیــتم مــن مقتضــیات الرســالة؟ لا أجانــب الصــواب إذا قلــت إن رعایــة االله

ظلت تظله حتى لحق بالرفیق الأعلـى، ومـا أكـرم بـه مـن -صلى االله علیه وسلم-لرسوله

صـلى -معجزات وبركات فمن فضـل االله وتكریمـه لهـذا النبـي الأكـرم، ولـیس لكونـه یتیمـا

  االله علیه وسلم.

  الصورة الرابعة والعشرون:

  بِسِــوى الأَمانَــةِ فــي الصِــبا وَالصِــدقِ لَــم  

         

ـــــــــاءُ یَعرِ    ـــــــــدقِ وَالأُمَن ـــــــــلُ الصِ ـــــــــهُ أَه   ف

وصباه بهذا البیـت المشـتمل  -صلى االله علیه وسلم-یختم شوقي حدیثه عن طفولته    

-منــذ طفولتــه –علــى الكنایــة فــي قولــه: (ســوي الأخــلاق...) كنایــة عــن كمــال أخلاقــه 

هـا روحـا واعتدالها بلا إفراط ولا تفریط، فما یجد المتأسي به مشقة ولا لأواء، بل یجد فی

جدیدة تسعد القلب، وتریح البال، وتتلقاه الناس بالمحبة والقبول، ثم یكون أقرب الناس 

یــوم القیامــة، والكنایــة توقــف العقــل أمــام التعبیــر  -صــلى االله علیــه وســلم-مــن مجلســه

الـذي یظهـر الصـفة (كمـال الأخـلاق واعتـدالها) لیجـد الأریحیـة والانبسـاطیة فـي الإقبـال 

، والتزین بجمالها، والصورة كما ترى عائدة إلى الصورة الأولى المبشـرة على التخلق بها

  بمولده وآثاره التي غیرت الحیاة الدنیا. 



 

 ٤١٧٧ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  المبحث الثاني

  الصورة البيانية في موضوعات القصيدة ووجه ارتباطها بالصورة الأولى:

تعــددت موضــوعات القصــیدة وتنوعــت، إذ یمكــن للمتــدبر أن یجــدها تلتــف حــول     

ة موضــوعات، تلتقــي كلهــا حــول عاطفــة وجدانیــة محبــة، وقلائــد مــدیح ســطرت ســت

بــأحرف مــن نــور الثنــاء المجــل لخیــر الرســل وقــدوة المســلمین، فــي تسلســل مبهــر، 

وتتـابع مــدهش، ممهـدا لكــل موضــوع بمـا یربطــه ربطـا قویــا بمــا قبلـه، بادئــا بالثنــاء 

لقـرآن الكـریم، والحـدیث على أخلاقه الشـریفة، ثـم بالحـدیث عـن نعمـة االله العظمـى ا

بهمـا دولـة الإسـلام التـي أثـرت  -صلى االله علیه وسلم-النبوي الشریف، وعن بنائه

العـالم، وغیــرت الــدنیا، ثــم ینتقـل إلــى معجــزة الإســراء ومـا تمثلــه مــن تشــریف للنبــي 

الكریم وتكریمـه، منـتقلا إلـى جانـب الشـجاعة والقـوة مـع الرحمـة والعـدل فـي میـدان 

موجهــا متلقــي همزیتــه إلــى التعــرف بجنــد االله الــذین -علیــه وســلم صــلى االله-قتالــه

التفوا حول هذا النبي الكریم فصنع منهم قادة للدنیا، منهیا موضوعاته بتناول مقام 

  الشفاعة مقام العزة والرفعة.

  الموضوع الأول: الثناء على أخلاقه الشريفة:

ـــلا ـــهُ الأَخـــلاقُ مـــا تَهـــوى العُ ـــن لَ ـــا مَ   ی

  

ـــــــــــا    ـــــــــــراءُ مِنهـــــــــــا وَم ـــــــــــقُ الكُبَ   یَتَعَشَّ

ــــــم تُقِــــــم دینًــــــا لَقامَــــــت وَحــــــدَها     لَــــــو لَ

  

ـــــــــــاءُ    ـــــــــــورهِِ الآن ـــــــــــا تُضـــــــــــيءُ بِن   دینً

  زانَتــــــكَ فــــــي الخُلُــــــقِ العَظــــــیمِ شَــــــمائِلٌ   

  

  یُغـــــــــــرى بِهِـــــــــــنَّ وَیولَـــــــــــعُ الكُرَمـــــــــــاءُ   

ـــــمسُ سَـــــمائِهِ    ـــــتَ شَ ـــــالُ فَأَن ـــــا الجَم   أَمّ

  

  وَمَلاحَــــــــــةُ الصِــــــــــدّیقِ مِنــــــــــكَ أَیــــــــــاءُ   

  ســــــنُ مِــــــن كَــــــرَمِ الوُجــــــوهِ وَخَیــــــرُهُ وَالحُ   

  

  مــــــــــــا أوتِــــــــــــيَ القُــــــــــــوّادُ وَالزُعَمــــــــــــاءُ   

  فَـــــإِذا سَـــــخَوتَ بَلَغـــــتَ بِـــــالجودِ المَـــــدى  

  

  وَفَعَلــــــــــتَ مـــــــــــا لا تَفعَــــــــــلُ الأَنـــــــــــواءُ   

ـــــــــــــــدَّراً          ـــــــــــــــوتَ فَقـــــــــــــــادِراً وَمُقَ وَإِذا عَفَ

               

  لا یَســـــــــــــتَهینُ بِعَفـــــــــــــوِكَ الجُهَـــــــــــــلاءُ   

  



 

  ٤١٧٨  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــــــــــــــــــتَ أُمٌّ أَو أَبٌ وَإِذا رَ    حِمـــــــــــــــــــتَ فَأَن

                  

  هَـــــــذانِ فـــــــي الـــــــدُنیا هُمـــــــا الرُحَمـــــــاءُ   

وَإِذا غَضِــــــــبتَ فَإِنَّمــــــــا هِــــــــيَ غَضــــــــبَةٌ    

            

  فــــــــي الحَــــــــقِّ لا ضِــــــــغنٌ وَلا بَغضــــــــاءُ   

وَإِذا رَضــــــــیتَ فَــــــــذاكَ فــــــــي مَرضــــــــاتِهِ     

               

  اءُ وَرِضـــــــــــا الكَثیـــــــــــرِ تَحَلُّـــــــــــمٌ وَرِیـــــــــــ  

وَإِذا خَطَبـــــــــــــــتَ فَلِلمَنـــــــــــــــابِرِ هِـــــــــــــــزَّةٌ          

               

ــــــــــاءُ    ــــــــــوبِ بُك ــــــــــدِيَّ وَلِلقُل ــــــــــرو النَ   تَع

وَإِذا قَضَـــــــــیتَ فَـــــــــلا ارتِیـــــــــابَ كَأَنَّمـــــــــا     

          

  جـــــاءَ الخُصـــــومَ مِـــــنَ السَـــــماءِ قَضـــــاءُ   

ــــــو    ــــــورَد وَلَ ــــــم ی ــــــتَ المــــــاءَ لَ   وَإِذا حَمَی

              

  قَیاصِـــــــــــــرَ وَالمُلـــــــــــــوكَ ظِمـــــــــــــاءُ أَنَّ ال  

ـــــــــم      وَإِذا أَجَـــــــــرتَ فَأَنـــــــــتَ بَیـــــــــتُ االلهِ لَ

               

ـــــــــدخُل عَلَیـــــــــهِ المُســـــــــتَجیرَ عَـــــــــداءُ      یَ

ــــــــا      ــــــــتَ بِبِرِّه ــــــــنَفسَ قُم ــــــــتَ ال وَإِذا مَلَك

           

  وَلَـــــــوَ اَنَّ مـــــــا مَلَكَـــــــت یَـــــــداكَ الشـــــــاءُ   

ــــــــــــرُ زَوجٍ عِشــــــــــــرَةً     ــــــــــــتَ فَخَی وَإِذا بَنَی

           

  وَإِذا ابتَنَیــــــــــــــتَ فَــــــــــــــدونَكَ الآبـــــــــــــــاءُ   

ــــــــمًا    ــــــــاءَ مُجَسَّ ــــــــحِبتَ رأَى الوَف   وَإِذا صَ

            

ــــــــردِكَ الأَصــــــــحابُ وَالخُلَطــــــــاءُ      فــــــــي بُ

وَإِذا أَخَـــــــــــذتَ العَهـــــــــــدَ أَو أَعطَیتـَــــــــــهُ      

            

ــــــــــةٌ وَوَفــــــــــاءُ ف     جَمیــــــــــعُ عَهــــــــــدِكَ ذِمَّ

  ا فَغَضَـــــــنفَرٌ وَإِذا مَشَـــــــیتَ إِلـــــــى العِـــــــد  

              

  وَإِذا جَرَیـــــــــــــــتَ فَإِنَّـــــــــــــــكَ النَكبـــــــــــــــاءُ   

ــــــــــدارِیًا        ــــــــــكَ لِلسَــــــــــفیهِ مُ ــــــــــدُّ حِلمَ وَتَمُ

             

  حَتــّــــــى یَضــــــــیقَ بِعَرضِــــــــكَ السُــــــــفَهاءُ   

فـــــي كُـــــلِّ نَفـــــسٍ مِـــــن سُـــــطاكَ مَهابَـــــةٌ    

          

ــــــــداكَ رَجــــــــاءُ    ــــــــي نَ ــــــــسٍ ف ــــــــلِّ نَف   وَلِكُ

ـــــــ   ـــــــرأَيُ لَ ـــــــهُ   وَال ـــــــدُ دونَ ـــــــنضَ المُهَنَّ م یُ

           

  كَالسَـــــــــیفِ لَـــــــــم تَضـــــــــرِب بِـــــــــهِ الآراءُ   

صـلى -ینطلق شوقي في تسبیحة بلغت اثنین وعشـرینا بیتـا مبینـا عـن جمـال شـمائله   

االله علیه وسلم، وعظیم أخلاقه، في صورة فنیة بدیعة كاشفة عما یكنه قلب شوقي مـن 

صلى االله علیه –درة عن ینبوع فضائل لم تجتمع لغیره محبة وإجلال وامتلائه بمعان صا

وكأنه یستمد مداده في تناولها من ظـلال قولـه تعـالى: (وَإِنَّـكَ لَعَلـى خُلُـقٍ عَظِـیمٍ) -وسلم

  .٤القلم/ 



 

 ٤١٧٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

شــوقي فــي هــذه الأبیــات یتجــول فــي دوحــة غنــاء، یلــتقط منهــا مــا یعتلــق بقلبــه مــن    

مشـرقة، متـنقلا بـین الصـفات الخلقیـة والخلقیـة،  شمائل تغري الكبراء، وتقیم للدنیا حیاة

ــه وســلم–فهــو  شــمس ســماء الجمــال والكــرم والســخاء، وتنــاول عفــوه -صــلى االله علی

  ورحمته وحلمه ورضاه.

  وقد أحسن شوقي الانتقال إلى هذا المعنى في تلك الأبیات بقوله قبلها:  

  فهُ أَهلُ الصِدقِ وَالأُمَناءُ بِسِوى الأَمانَةِ في الصِبا وَالصِدقِ لَم          یَعرِ 

فخــتم مرحلــة الطفولــة والصــبا بالحــدیث عمــا عــرف بــه مــن أخــلاق كالأمانــة والصــدق، 

وانتقل هنا إلى تفصیلها، والتفصـیل بعـد الإجمـال مـن وسـائل اتسـاق المعـاني وتوافقهـا، 

  وترابط القصیدة وتماسكها.

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

هذه المقطوعة الشعریة البدیعة على صور عدیدة تبرز المعنى وتظهره في  اشتملت    

صورة جاذبة لفكر المتلقي، ومشعلة لنور العشق في قلبه، وقد جاءت كالتـالي: الكنایـة 

فــي تســعة مواقــع، والتشــبیه فــي ســبعة مواقــع، والاســتعارة فــي خمســة مواقــع، والمجــاز 

ــة فــي إ ــرزت الكنای ــع واحــد، وب ــي موق ــى المرســل ف ــب هــذا المعن ــد مــن جوان ظهــار العدی

وزوایاه؛ لقدرتها على الجمع بین المعنـى الكنـائي مـع المعنـى الحقیقـي، فالمقـام لتقریـر 

العدید من الشمائل النبویة الشریفة، والكنایة بتنوعها جـدیرة بـأن تتقـدم الصـور البیانیـة 

  في هذا المیدان.

  الدراسة والتحليل:

  الصورة الأولى: 

ـــهُ  ـــن لَ ـــا مَ ـــلا ی   الأَخـــلاقُ مـــا تَهـــوى العُ

  

ـــــــــــراءُ    ـــــــــــقُ الكُبَ ـــــــــــا یَتَعَشَّ   مِنهـــــــــــا وَم

وجـلال شـمائله، مسـتندا فـي -صلى االله علیه وسلم -یبدأ شوقي تفصیل كمال أخلاقه    

تحریر معناه على الصورة الكنائیة (تهوى العلا ویتعشق الكبراء) كنایة عـن صـفة (علـو 
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إلیهـا، ویغـریهم بهـا، وهـم السـاعون للحصـول  أخلاقه وسموها) مما یلفت انتباه الكبـراء

علــى مــا یناســب مكــانتهم، وبمــا أن شــوقیا عــاش بــین كبــراء القــوم، وخبــرهم، عبــر ب 

(تعشــق) وهــو تكلــف العشــق، فــرغبتهم فــي تحقیــق هــذه الأخــلاق حرصــا علــى المكانــة، 

  ولیس تدینا. واالله أعلم.

ء علـى الصـفة المـرادة مـن وكان للاسم الموصول (ما/ ما) دور جلي في تسلیط الضو   

الكنایة، فغموضه یستدعي البیـان والتوضـیح، فیجـدهما العقـل فـي جملـة الصـلة (تهـوى 

یتعشق الكبراء) فیقف على أخلاق عالیة القدر، وللنداء (یا من له الأخلاق) إبراز -العلا

یبشر بمولـده  -صلى االله علیه وسلم-لإجلال شوقي للنبي ذي الأخلاق الكاملة، وبمثله

ویبــتهج بــه، فالصــورة جــاءت كتعلیــل للصــورة الأولــى، التــي بینــت التغییــر الكبیــر الــذي 

  حدث للكون كله.

  الصورة الثانیة:

ــــــم تُقِــــــم دینًــــــا لَقامَــــــت وَحــــــدَها   لَــــــو لَ

  

ـــــــــــاءُ    ـــــــــــورهِِ الآن ـــــــــــا تُضـــــــــــيءُ بِن   دینً

-جاءت الاستعارة في هذا البیت لتعزز الصورة السابقة الكاشـفة عـن كمـال شـمائله      

(تضــيء بنــوره الآنــاء) فشــبه إشــراقة أخلاقــه بشــمس تضــيء  -ى االله علیــه وســلمصــل

بـدین،  -صـلى االله علیـه وسـلم-ساعات اللیل، وهي صـورة جلیلـة الوقـع، فلـو لـم یرسـل

لقامت أخلاقه بمهمة إضاءة ظلام حیاة النـاس، وإبعـادهم عمـا یسـود دنیـاهم، ولأسـلوب 

ثرا للتـدین، وأنهـا السـلوك العلـي للتمسـك الشرط (لو...) سر بلاغي یجعل من الأخلاق أ

صـلى االله علیـه وسـلم: -بمبادئ الإسلام وفرائضه، وهو معنـى مسـتجلى مـن قـول النبـي

ــةٌ فــي الأرضِ  جُــوه. إلا تفعلــوا تَكُــنْ فِتْنَ (إذا خَطَــب إلــیكم مَــن تَرْضَــوْنَ دِینَــه وخُلُقَــه، فزَوِّ

  ه إظهار لقدرها، وبیان لأهمیتها في ، فالأخلاق من الدین، وذكرها بعد)١(وفسادٌ عریضٌ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨٤الترمذي/  )١(
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  حیاة المسلمین.

  الصورة الثالثة:

  زانَتــــــكَ فــــــي الخُلُــــــقِ العَظــــــیمِ شَــــــمائِلٌ 

  

  یُغـــــــــــرى بِهِـــــــــــنَّ وَیولَـــــــــــعُ الكُرَمـــــــــــاءُ   

فـي صـورة مجسـمة، تـزین الملتحـف بهـا  -صلى االله علیـه وسـلم-صور فیه شمائله     

شحة تضيء جانبا مـن عظـیم أخلاقـه وتجمله، وتغري الكرماء، وهي صورة استعاریة مر 

ــه وســلم-وكمــال طباعــه واخــتص الكرمــاء لكــونهم أحــرص النــاس علــى -صــلى االله علی

الكمال والاتصاف بما یعلي شأنهم، ویرفع لواءهم بین الناس، فهم الأكثـر انجـذابا لهـذه 

  الأخلاق الكریمة.

(یتعشـق الكبـراء)  ودقة استعمال شوقي لمفرداته یلفت نظرنا، ففي بیته السابق قـال:   

وهنا یقول: (یولع الكرماء) فالكبراء یتكلفون عشق هذه الأخلاق، بینما الكرماء یحبونها 

ویغرمون بها ویتعلقون بتحقیقها لكرامة نفوسهم. والفرق بین تكلـف الشـيء، والحـرص 

  علیه والرغبة فیه كبیر لا یغفل عنه.

  الصورة الرابعة والخامسة:

ـــــتَ  ـــــالُ فَأَن ـــــا الجَم ـــــمسُ سَـــــمائِهِ  أَمّ   شَ

  

  وَمَلاحَــــــــــةُ الصِــــــــــدّیقِ مِنــــــــــكَ أَیــــــــــاءُ   

في قوله: (الجمال....سمائه) استعارة مكنیة فقد جعل للجمـال سـماء، لیتوصـل بهـذه      

الصورة البدیعة إلى التشبیه البلیغ المقصود في قوله: (أنت شمس سـمائه) والصـورتان 

 علیـه وسـلم عـن الیمـین، وسـماء متداخلتان، ترى فیها الجمال یحیط إشـراقته صـلى االله

الجمال عن الشمال، وشكلت الصورتان من (أما) التي أكدت المعنى وقررتـه، لینـال مـن 

نفس المتلقي مكانا مكینا، ومن حیث الشكل فقد شـدت الصـورتین وربطـت بینهمـا. كمـا 

 أفادت جملة الشطر الثاني دلالة الصورتین قوة وسعة وجمالا، فهي كالبرهان على آثـار

 -رضي االله عنه-جماله صلى االله علیه وسلم، فها هي تراها مشرقة على وجه الصدیق

وكـان الأكثـر تـأثرا بخلقـه وحسـن شـمائله، -الأكثر ملازمـة للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم
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الـذي عبـرت عنـه -صـلى االله علیـه وسـلم-وللصورتین التفاف حول التبشیر بیوم مولـده

  الصورة الأولى.

ر مائز في تشكیل الصورة وما بعدها، فقد تكرر سبع مرات، ومع ولصوت المیم حضو   

دوره التنغیمي البار بالصورة وإیحاءاتها فإنه یسهل وصول المعنى إلى المتلقي وإیناسه 

بما یستشعره مـن صـلة بـین الكلمـات بتواجـد المـیم فـي أغلبهـا، وكثیـرا مـا غلبـت بعـض 

  كالمیم والسین. الحروف على صور شوقي في هذه القصیدة المباركة،

  الصورة السادسة والسابعة:

  فَـــــإِذا سَـــــخَوتَ بَلَغـــــتَ بِـــــالجودِ المَـــــدى

  

  وَفَعَلــــــــــتَ مـــــــــــا لا تَفعَــــــــــلُ الأَنـــــــــــواءُ   

وجـوده، وكـان للتصـویر شـرف -صلى االله علیـه وسـلم-یبین شوقي خلق سخاء النبي    

ى الإبانة عن ذلـك، حیـث جسـم الجـود فـي صـورة حسـیة بـأن جعـل لـه مـدى ونهایـة علـ

ســبیل الاســتعارة المكنیــة، وفــي إســناد الفعــل إلــى (الأنــواء) جمــع (نــوء) نجــم یســوق 

مجاز عقلـي، مـن إسـناد الفعـل إلـى سـببه، وفـي التعبیـر بـالأنواء مجـاز مرسـل، -المطر

  ذكر السبب (الأنواء) وأراد المسبب (المطر) 

ان سـعته قام التصویر الذي غلب على البیـت بـدور علـي فـي إظهـار هـذا الخلـق وبیـ   

التي لا یقتدر علیها، وزیدت الصور ألقـا شـكلا ومضـمونا بأسـلوب الشـرط ب (إذا) ذات 

الدلالـة الخاصــة علـى أن المعنــى المسـتهدف بالتصــویر ممـا لا یشــك فیـه، یقــول الإمــام 

عبد القاهر عـن الفـرق بـین أثـر (إن وإذا) فـي الـنظم: ("إن" فیمـا یتـرجح بـین أن یكـون 

، وقـد تكـررت وتتابعـت فـي خمسـة عشـر )١(" فیما علـم أنـه كـائن)وأن لا یكون، وب "إذا

أفــاد المعنــى وأكــده فــي نفــوس المتلقــین، وللتكــرار أســرار بلاغیــة  -هنــا–بیتــا، والتكــرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م٢٠٠٩/ ت/ محمود شاكر/ مطبعة المدني ٨٢ینظر/ دلائل الإعجاز/  )١(
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، حیـث یكـون لـه دور لا یسـتغنى )١(تتطلبه بعض المقامات وتبحـث عنـه بعـض المواقـع

حیــث یقــرر أن هــذا الصــفات  عنــه كمــا فــي هــذه الأبیــات المتتابعــة التــي بــدئت ب (إذا)

المحمدیة والشمائل النبویة جلیة في سیرته العطرة ومواقفه الثابتة، كما أن لها أثـرا فـي 

  التنغیم بهذا التتابع المدهش، والتنغیم رافد من روافد المعنى.

وتعــانق علــم البــدیع مــع أخویــه (المعــاني والبیــان) فــي وضــع بصــمته علــى المعنــي    

صـلى االله علیـه -علت/ ما لا یفعـل) حیـث وضـح للمتلقـي سـعة جـودهبالطباق السلبي (ف

وقوة تأثیره التي تتضاءل أمامها ما تقوم به الأمطار من سقي الأرض وما فیهـا. -وسلم

والمعنــى المقصــود مــن وراء الصــور الثلاثــة جــاء كســبب للفرحــة التــي عمــت الكائنــات 

  صلى االله علیه وسلم.-بمولد الهادي البشیر

  امنة:الصورة الث

ـــــــــــــــــــتَ أُمٌّ أَو أَبٌ    وَإِذا رَحِمـــــــــــــــــــتَ فَأَن

                  

  هَـــــــذانِ فـــــــي الـــــــدُنیا هُمـــــــا الرُحَمـــــــاءُ   

جاء التشبیه البلیـغ فـي قولـه: (أنـت أم أو أب) لیبـرز مـن خلالـه جمـال هـذا الخلـق       

النبوي وجلاله، واختار المشبه به (الأم والأب) لكـي تسـتقر دلالـة الصـورة وظلالهـا فـي 

ــع و  ــا وانتف ــك العاطفــة منهم ــا، وأدرك تل ــي كنفهم ــد عــاش الجمیــع ف ــین، فق جــدان المتلق

بآثارهما، ومن فقدهما فلا شك أنه أحس بالفقد، ورأى غیره یسـتمتع بمظلتهـا فـي كنـف 

  والدیه أو أحدهما، وتقدیمه (الأم) لكون میدان الرحمة والحنان هو میدانها.

إذا...) الـذي أضـاف للصـورة البلیغـة قـوة وصیغت الصورة في إطـار أسـلوب الشـرط (   

وتأكیدا وتحدیـدا، فحـین رحمتـك فأنـت فـي مقـام الأمومـة أو الأبـوة، ثـم أمـدها بمـدد مـن 

الماء الرقراق العذب، من خلال الجملة الاسمیة التي شـكل منهـا الشـطر الثـاني: (هـذان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر/ التكرار بلاغة/ د/ إبراهیم الخولي/ أ / الشركة العربیة للطبع والتوزیع. )١(
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 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هــذان/ فــي الــدنیا همــا الرحمــاء) فحصــر الرحمــة فیهمــا مــن خــلال تعریــف الطــرفین (

  الرحماء).

واختیار (الرحماء) دون (الرحیمـان) لیقـرر أنـه لا رحمـة وحنـان إلا منهمـا، وبضـمیر    

الفصل أو البدل (هما) یؤكـد المعنـى فـوق تأكیـده، لتتـدفق مظـاهر الرحمـة وآثارهـا علـى 

یفـیض بالمحبـة  -صلى االله علیه وسـلم-الصورة التشبیهیة، وتوجیه الخطاب إلى النبي

  والإجلال.

ومقصد الصورة وتشكیلها إبراز هذا الجانب النبوي، وسعته، وهـي صـورة تمـتح مـن     

، والتشـبیه البلیـغ ١٠٧معین قولـه تعـالي: (وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً لِّلْعَـالَمِینَ) الأنبیـاء/ 

یعطي أعظـم سـبب للبهجـة التـي تملكـت الكـون بمولـد الهـدى، فهـي تظهـر هـذا الجانـب 

  قه النفوس وتمیل إلیه.الذي تعش

  الصورة التاسعة:

وَإِذا غَضِــــــــبتَ فَإِنَّمــــــــا هِــــــــيَ غَضــــــــبَةٌ  

            

  فــــــــي الحَــــــــقِّ لا ضِــــــــغنٌ وَلا بَغضــــــــاءُ   

وَإِذا رَضــــــــیتَ فَــــــــذاكَ فــــــــي مَرضــــــــاتِهِ     

               

  وَرِضـــــــــــا الكَثیـــــــــــرِ تَحَلُّـــــــــــمٌ وَرِیـــــــــــاءُ   

ــة عــن صــف     ــدل علیــه البیتــان مــن كنای ــا ی ــي م ة (التجــرد للحــق وســلامة الصــدر) جل

ورضـاه بعیـد عـن حـظ -صـلى االله علیـه وسـلم-وبلاغتها في لفت النظـر إلـى أن غضـبه

الـنفس ومیولهــا وبعیـد عــن الحیـف والجــور، ومثلـه یحتفــى بـه، ویتمثــل بخلقـه هــذا فــي 

إقامة دولة العدل والحق، وهذا من أوجه تواصل الصـورة الكنائیـة مـع الصـورة الأم (ولـد 

) وتشكل نظم الصورة من أسلوب الشـرط ب (إذا) مـرتین، وأسـلوب القصـر (إنمـا) الهدى

مع التضاد بین (غضب) و(رضي) وصورة المقابلة المعنویة بین مضمون شطري البیت 

  الثاني، وهي أسالیب تبیین وتوكید وتحدید.

   



 

 ٤١٨٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  الصورة العاشرة:

وَإِذا خَطَبـــــــــــــــتَ فَلِلمَنـــــــــــــــابِرِ هِـــــــــــــــزَّةٌ        

               

ــــــــــاءُ    ــــــــــوبِ بُك ــــــــــدِيَّ وَلِلقُل ــــــــــرو النَ   تَع

یتناول شوقي هنا مـن خـلال الكنایـة عـن صـفة البلاغـة وقـوة التـأثیر، فـي قولـه: (إذا     

خطبت فللمنابر هزة) وللكنایة المشكلة من أسلوب الشـرط، وتقـدیم الخبـر وتنكیـر (هـزة) 

ل هـذه البلاغـة بصـمة عمیقـة علـى المعنـى، حیـث بینـت جمـا -وتنوینها لإفـادة التعظـیم

النبویة وقوة تأثیرها، فهزة المنابر تنتاب المجلس وتُسْمِع بكاء عجیبا، وهو بكاء القلوب 

التي فتحتها البلاغة النبویـة للحـق، وهیئتهـا لأنـواره فحنـت للحـق واشـتاقت للسـعي فیـه 

  فأنَّت وبكت. 

لنبــوي الــذي بــه الصــورة الكنائیــة تبــرز جانبــا مهمــا وهــو القــوة التأثیریــة للخطــاب ا     

ــإذن ربهــم، وشــوقي بهــذه  ــور ب ــى الن ــاس للهــدى، ویخــرجهم مــن الظلمــات إل یهــدي الن

  الصورة یعطي سببا للفرحة بمولد الهدى صلى االله علیه وسلم.

  الصورة الحادیة عشر والثانیة عشر: 

وَإِذا قَضَـــــــــیتَ فَـــــــــلا ارتِیـــــــــابَ كَأَنَّمـــــــــا   

          

  اءُ جـــــاءَ الخُصـــــومَ مِـــــنَ السَـــــماءِ قَضـــــ  

الصورة الكنائیة عن صفة العدل المطلـق فـي قولـه: (إذا قضـیت فـلا ارتیـاب) تكشـف      

وزیــدت بالتشــبیه ب  -صــلى االله علیــه وســلم-عــن جانــب العــدل المطلــق فــي شخصــیته

(كأن) عمقا وسعة، لتصویره نزول الحكم من السماء فاطمأنـت بـه قلـوبهم، والواقـع أنـه 

. ٤، ٣طِقُ عَنِ الْهَـوَىٰ * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ یُـوحَىٰ) الـنجم/ صلى االله علیه وسلم (وَمَا یَن

والتشبیه ینزل إلى مستوى أقل من الحقیقة، ومن هنا أره تشبیها معیبا، ومن عجب أنه 

من شوقي الذي تشـبعت قصـیدته بصـفة خاصـة وشـعره بصـفة عامـة بالمعـاني القرآنیـة 

ه یقصد إلى ثقة المتخاصـمین عامـة بحكمـه والثقافة الإسلامیة، وقد یلتمس له عذر بأن

والنزول عند قضائه. ومن كان قضاء دولته هكذا حق أن تكون الكائنات ضیاء والزمان 



 

  ٤١٨٦  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فللصــورة علاقــة وثیقــة  -صــلى االله علیــه وســلم -ابســما وثنــاء وشــكرا الله علــى نعمتــه

  بالصورة الأولى.

  الصورة الثالثة عشر:

ــــــورَد وَ  ــــــم ی ــــــتَ المــــــاءَ لَ ــــــو وَإِذا حَمَی   لَ

              

  أَنَّ القَیاصِـــــــــــــرَ وَالمُلـــــــــــــوكَ ظِمـــــــــــــاءُ   

ماء  -صلى االله علیه وسلم-صورة كنائیة عن صفة (الهیبة والمنعة) فلو منع النبي     

لم یستطع أحد الاقتراب منه، و(لو) وما بعدها ذو تـأثیر عمیـق فـي الصـورة، فالقیاصـرة 

منه ولو كانوا سیهلكون من الظمأ،  والملوك بصفة خاصة لا یملكون الشجاعة للاقتراب

وإذا لم یتشـجع هـؤلاء فغیـرهم أولـى بـالجبن والحـذر، وشـوقي یهـدف مـن وراء اسـتعمال 

كلمة (القیاصر) جمع قیصـر مـا تـوحي بـه مـن رمزیـة تاریخیـة للقـوة والتجبـر، ومـا مـن 

عد أمة إلا وتعشق هذه الصفة (القوة والمهابـة) فـي قائـدها، فبهـا تسـلم المخلوقـات وتسـ

  الحیاة، وهذا وجه ارتباطها بالصورة المستهل بها.

  الصورة الرابعة عشر:

ـــــــــم    وَإِذا أَجَـــــــــرتَ فَأَنـــــــــتَ بَیـــــــــتُ االلهِ لَ

               

ـــــــــدخُل عَلَیـــــــــهِ المُســـــــــتَجیرَ عَـــــــــداءُ      یَ

تتعــانق الصــورة التشــبیهیة (أنــت بیــت االله) مــع الصــورة الكنائیــة الســابقة عــن صــفة     

وشوقي فـي هـذه القصـیدة یبـدع فـي تناسـل صـوره وتوالـد بعضـها مـن (الهیبة والمنعة) 

بعض، ومن ظلال هیبتـه وقوتـه المصـورة كنائیـا فـي البیـت السـابق أنـه إذا اسـتجار بـه 

  أحد فإنه یمنع ولا یتمكن منه عدوه، كمن یدخل بیت االله فهو آمن. 

وقولـه: (وَإِنْ ٩٧آل عمران/  وهي صورة ناظرة إلى قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)  

لِـكَ  ۚ◌ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَـلاَمَ اللَّـهِ ثـُمَّ أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَـهُ   بِـأَنَّهُمْ  ذَٰ

، ولا شك أن مـن یـتمكن مـن حمایـة المسـتجیر ومنـع وصـول ٦) التوبة/ یَعْلَمُونَ  لاَّ  قَوْمٌ 

فهو أقدر على حمایـة أمتـه ونشـر الأمـن فـي ربـوع دولتـه، وبـه تفـرح الـدنیا  عدوه إلیه،

  بمولده (ولد الهدى...)



 

 ٤١٨٧ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  الصورة الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر:

ــــــــا    ــــــــتَ بِبِرِّه ــــــــنَفسَ قُم ــــــــتَ ال وَإِذا مَلَك

           

  وَلَـــــــوَ اَنَّ مـــــــا مَلَكَـــــــت یَـــــــداكَ الشـــــــاءُ   

ــــــــــــرُ زَوجٍ    ــــــــــــتَ فَخَی عِشــــــــــــرَةً     وَإِذا بَنَی

           

  وَإِذا ابتَنَیــــــــــــــتَ فَــــــــــــــدونَكَ الآبـــــــــــــــاءُ   

في البیتین ثلاث كنایات عن صفة واحدة وهي (حسن العشرة) مع ما ملكت یمینـه (وإذا   

ملكت النفس...) وزین شوقي الصورة ووسعها لتتخطـى البشـر إلـى الحیوانـات (الشـاء) 

اج، ومع أولاده (وإذا ابتنیت ...) فهو ومع الزوج (وإذا بنیت فخیر زوج) فهو خیر الأزو 

أعلــى الآبــاء، ولیســت شــمائله تقــف عنــد هــذا الحــد، وإنمــا دعانــا إلــى أن نبــذل الخیــر 

وهي صـور ترسـم لنـا القـدوة التـي ترتقـي بـأهم  )١(والمنفعة للأهل، (خیركم خیركم لأهله)

تي تنتقـل قوتهـا مكونات المجتمع (الأسرة) لتكون اللبنة الأقوى في المجتمع المسلم، وال

صلى االله علیه -وترابطها إلى الدوائر الأخرى المكونة للمجتمع فرادى وجماعات. وبمثله

  تهنأ الدنیا بمولده. -وسلم

  الصورة الثامنة عشر: 

ــــــــمًا  ــــــــاءَ مُجَسَّ ــــــــحِبتَ رأَى الوَف   وَإِذا صَ

            

ــــــــردِكَ الأَصــــــــحابُ وَالخُلَطــــــــاءُ      فــــــــي بُ

لة مــن الصــورة الســابقة، فمــن حســن العشــرة الوفــاء هنــا منســتــأتي الصــورة الكنائیــة      

للأصدقاء وامتداده لیشـمل جمیـع الخلطـاء، وهـي كنایـة عـن نسـبة (الوفـاء...في بـردك) 

وهــي صــفة نبویــة یلمســها كــل مــن یطــالع ســیرته العطــرة، ویتــدبر أحادیــث مــن جالســوه 

  ، (ولد الهدى)عنه، ولا شك أن البشریة بحاجة إلى هذا النموذج الرباني القدوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٩٥صحیح الترمذي/ رقم  )١(



 

  ٤١٨٨  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الصورة التاسعة عشر والعشرون:

  وَإِذا مَشَـــــــیتَ إِلـــــــى العِـــــــدا فَغَضَـــــــنفَرٌ 

              

  وَإِذا جَرَیـــــــــــــــتَ فَإِنَّـــــــــــــــكَ النَكبـــــــــــــــاءُ   

صــورتان تشــبیهیتان بلیغتــان، الأولــى المشــبه بــه (الغضــنفر) فــي الشــجاعة، والثانیــة     

تیار شوقي في تشكیل الصـورتین مـن المشبه به (النكباء) في السرعة، ویلفت نظري اخ

أسماء الأسد (الغضنفر) ومن الریاح (النكباء) فلا بد أنـه أراد مـن وراء ذلـك غایـة یریـد 

إذا مشـي للقـاء العـدا فإنـه  -صـلى االله علیـه وسـلم-لها أن تقر فـي وجـداننا، وهـي أنـه

التـي لا خیـر یشبه الأسد القوي الغلـیظ الجسـد، وإذا جـرى للقـائهم فهـو النكبـاء، الریـاح 

فیها ولا منفعة، فالاختیار مقصود ومؤثر في الصورتین، ولعله یستشرف قوله صلى االله 

ووجــه تواصــلها مــع ظــلال الصــورة الأولــى، أنــه قائــد  )١(علیــه وســلم (نصــرت بالرعــب)

  مهاب، یصون الدین ویحمي العرض والأرض، وبمثله یسر الكون بمولده.

  حِلمَكَ لِلسَفیهِ مُدارِیًا   حَتّى یَضیقَ بِعَرضِكَ السُفَهاءُ  الصورة الحادیة والعشرون: وَتَمُدُّ 

في قوله: (تمد حلمك) صورة استعارة مكنیـة تجسـم الحلـم وتصـوره فـي صـورة شـيء    

وســعة  -صــلى االله علیــه وســلم-یمــد ویفــرد ویقــدم، وهــي صــورة تعبــر عــن عظــیم حلمــه

صدرهم منـه. وحسـنت الصـورة صدره، إلى الحد الذي یغري السفاء بسعة حلمه ویضیق 

صـلى االله علیـه وسـلم، -بالطباق (حلم/ السفهاء) المبین عن عظیم خلقـه وسـعة صـدره

  وبمثله تستقبل الكائنات مولده بالفرح والسرور (ولد الهدى)

ویجمع شوقي ببراعة عالیة بین أثر صورته التشبیهیة السابقة (الغضنفر/ النكباء)     

صـدره وعظـیم حلمـه فـي قولـه: لكُـلِّ نَفـسٍ مِـن سُـطاكَ مَهابَـةٌ     وبین أثر الاسـتعارة بسـعة 

  وَلِكُلِّ نَفسٍ في نَداكَ رَجاءُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢٨صحیح الجامع/  )١(



 

 ٤١٨٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

فسطاه مهاب مرعـب، وكرمـه وسـخاء نفسـه مطمـع ورجـاء، وهمـا أثـران یلحقـان النـاس 

جمیعا، عبر عن هذا العمـوم بقولـه (لكـل نفـس/ لكـل نفـس)، والتـوازن التنغیمـي واضـح 

  بین الجملتین.

  ورة الثانیة العشرون:الص

ـــــــهُ    ـــــــدُ دونَ ـــــــنضَ المُهَنَّ ـــــــم یُ ـــــــرأَيُ لَ وَال

           

  كَالسَـــــــــیفِ لَـــــــــم تَضـــــــــرِب بِـــــــــهِ الآراءُ   

یرتقي شوقي سلم المجد الشعري بصورته التشبیهیة المركبة في هذا البیـت، والمشـبه    

لسـیف خروج الرأي من الفم الطاهر قبل خروج المهنـد مـن غمـده، والمشـبه بـه مضـاء ا

وحســمه دون منــع آراء ذوي العقــول والمشــورة، ووجــه الشــبه هیئــة شــيء قــاطع دون 

الحجر على الآخرین. وشوقي یروي صورته مـن مـاء قولـه تعـالي: (فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ 

، وقولــه صــلى االله علیــه وســلم: (إنــه لــیس لنبــي إذا لــبس ١٥٩عَلَــى اللَّــهِ) آل عمــران/ 

، فلا تـردد بعـد العـزم، فـالتردد طریـق الفشـل، ومثـل هـذه )١(یقاتل)لأمته أن یضعها حتى 

  العزیمة وتلك القیادة العظیمة تسعد الدنیا بمولده وتبتهج به.

  وروافده: -صلى االله عليه وسلم -الموضوع الثاني: سعة علمه

ــــــ  یأَیُّهـــــــــــا الأُمِــــــــــــيُّ حَســــــــــــبُكَ رُتبَــــــــــــةً                  ــــــي العِل ــــــاءُ ف ــــــكَ العُلَم ــــــت بِ   مِ أَن دانَ

  
ــــــــكَ الكُبــــــــرى الَّتــــــــي ـــــــــاءُ     الــــــــذِّكرُ آیَــــــــةُ رَبِّ ـــــــــزاتِ غَن ـــــــــاغي المُعجِ   فیهـــــــــا لِب

  
ـــــى    ـــــتِ اللُغ ـــــهُ إِذا التَقَ ـــــانِ لَ ـــــدرُ البَی ـــــــــــــــدَّمَ البُلَغـــــــــــــــاءُ وَالفُصَـــــــــــــــحاءُ   صَ   وَتَقَ

  
  وَتَخَلَّــــــــــفَ الإِنجیــــــــــلُ وَهــــــــــوَ ذُكــــــــــاءُ     نُسِــــــخَت بِــــــهِ التَّــــــوراةُ وَهــــــيَ وَضــــــیئَةٌ 

  
ــــــهُ  ــــــي الحِجــــــازِ حَكیمُ ــــــى ف ــــــا تَمَشّ ــــــــراءُ     لَمّ ــــــــامَ حِ ــــــــهِ وَق ــــــــت عُكــــــــاظُ بِ   فُضَّ

  
ـــــــــــــهِ وَبَیـــــــــــــانِهِمْ    ـــــــــــرُ دونَـــــــــــهُ البُلَغـــــــــــاءُ   أَزرى بِمَنطِـــــــــــــقِ أَهلِ   وَحـــــــــــيٌ یُقَصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )٢١٥٩والدارمي ( ٣٥١/ ٣أخرجه أحمد  )١(



 

  ٤١٩٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  وَمِـــــــنَ الحَســـــــودِ یَكـــــــونُ الاســـــــتِهزاءُ     ســـــــاحِرٌ  حَسَـــــــدوا فَقـــــــالوا شـــــــاعِرٌ أَو

  
ـــــدى  ـــــریمِ وَبِالهُ ـــــالَ بِالهـــــادي الكَ ـــــد ن ــــــؤدُدٍ ســــــیناءُ     قَ ــــــل مِــــــن سُ ــــــا لَــــــم تَنَ   م

  
ـــــــةٌ  ـــــــــــــداءُ     أَمســـــــى كَأَنَّـــــــكَ مِـــــــن جَلالِـــــــكَ أُمَّ ـــــــــــــهِ بَی ـــــــــــــن أنُسِ ـــــــــــــهُ مِ   وَكَأَنَّ

  
ـــــــــــهِ الظَلمـــــــــــاءُ     فـــــــي ظُلُماتِـــــــهِ  یــــــوحى إِلَیـــــــكَ الفَـــــــوزُ  ـــــــــــى بِ ـــــــــــا تُجل   مُتَتابِعً

  
ــــــــــةٍ  ــــــــــي آیَ ــــــــــةً ف ــــــــــیَّدُ آیَ ــــــــــنٌ یُشَ ـــــــــــــــــــــــهُ الســـــــــــــــــــــــوراتُ وَالأَدواءُ     دی   لَبِناتُ

  
ـــــــــــــــــلَّ جَلالـُــــــــــــــــهُ البَنّـــــــــــــــــاءُ   الحَـــــقُّ فیـــــهِ هُـــــوَ الأَســـــاسُ وَكَیـــــفَ لا     وَااللهُ جَ

  
ــــــ ــــــولِ فَمَشــــــرَعٌ أَمّ ــــــي العُق ــــــدیثُكَ ف ـــــــــاءُ     ا حَ ـــــــــوالي الم ـــــــــمُ الغَ ـــــــــمُ وَالحِكَ   وَالعِل

  
ــــــــــراءُ     هُــــــوَ صِــــــبغَةُ الفُرقــــــانِ نَفحَــــــةُ قُدسِــــــهِ  ــــــــــوراتِهِ وَال ــــــــــن سَ   وَالســــــــــینُ مِ

  
ــــــــــرَ الإِ     جَـــــرَتِ الفَصـــــاحَةُ مِـــــن یَنـــــابیعَ النُهـــــى  ــــــــــن دَوحِــــــــــهِ وَتَفَجَّ   نشــــــــــاءُ مِ

  
ـــــــهِ عَلـــــــى ـــــــرهِِ لِلســـــــابِحینَ بِ ـــــــي بَح ـــــــــــــا إِرســـــــــــــاءُ     ف ـــــــــــــاةِ وَعِلمِه   أَدَبِ الحَی

  
ــــــم  ــــــلافَتِهِ وَلَ ــــــى سُ ــــــدُّهورُ عَل ــــــتِ ال ــــــــدَماءُ     أَتَ ــــــــلا النُّ ــــــــلافُ وَلا سَ ــــــــنَ السُ   تَف

البیانیــة التــي  بسـبعة عشــر بیتــا یشــدو شـوقي بمعجــزة القــرآن البالغــة، تلـك المعجــزة     

قلبت الموازین في الجزیرة العربیة، وأحدثت تغییـرا مدهشـا فـي طرائـق البیـان ومحاسـنه، 

ممـا أصـاب العــرب برجـة كشــفت عـن النفــوس الحاقـدة والحاســدة، أو المـأخوذة ببلاغتــه 

وسطوتها، وما أحدثه ذلـك الكتـاب الكـریم فـي الحیـاة مـن بنـاء الـدین القـائم علـى الحـق 

  ة جعل الدنیا تهتف باسمه الأكرم في مشارقها ومغاربها.والعدل والعز 

وتنـاول بلاغـة الحـدیث العالیـة، التـي تصـدر عـن نهـر جـار مـن العلـم والحكمـة، ومـن   

  دوحه تثمر الفصاحة والبلاغة، ویقتدي به أهل العلم والأدب.

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

لكـریم، والحـدیث النبـوي وبیـان تأثیرهمـا العمیـق برزت الصور في حدیثـه عـن القـرآن ا  



 

 ٤١٩١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

في الحیاة كلهـا، وكانـت كمـا یلـي: الاسـتعارة تصـریحیة ومكنیـة فـي اثنـي عشـر موقعـا، 

والكنایــة فــي عشــرة مواقــع، والتشــبیه فــي خمــس مواقــع، ولــم یــأت هــذا التنــوع مــن أجــل 

إلیـه وتوضـیحه  التزیین المجرد، بل كان هدفه الأساسي تبلیغ المعنـى للمتلقـي وإیصـاله

له بأسلوب مصور یلامس القلوب ویداعب الخیـال. وبهـذه الكثافـة التصـویریة البیانیـة، 

لم یشعر المتلقي بالملل أو الإرباك، بل أدت هذه الأشكال والرموز التصویریة إلى جمال 

النص وقدرته على التأثیر في النفس المتلقیة للإبـداع إلا فـي صـورتین فـي حدیثـه عـن 

  لنبوي، وسنبین ذلك في موضعه.البیان ا

  الدراسة والتحلیل:

  الصورة الأولى والثانیة:

ــــــاءُ   یأَیُّهـــــــــــا الأُمِــــــــــــيُّ حَســـــــــــبُكَ رُتبَــــــــــــةً                  ــــــكَ العُلَم ــــــت بِ ــــــمِ أَن دانَ ــــــي العِل   ف

ــي      ء ومــع كونــه أمیــا إلا أن العلمــا-صــلى االله علیــه وســلم-یمــدح شــوقي أمیــة النب

یحبونه، ویخضعون لسلطان علمه، وفي قوله: (الأمي) كنایة عن موصوف، فالمقصود 

وبنیت على أسلوب النداء (یا أیهـا ...) الـدال علـى -صلى االله علیه وسلم-النبي الكریم

الحب والإجـلال والثنـاء الجمیـل بمـا فیـه مـن أداة النـداء للبعیـد، لبعـد المكانـة والمنزلـة، 

ــي تلفــت الان ــذي كشــف عــن و(أي) الت ــدل (الأمــي) ال ــم بالب ــا مــن إبهــام ث ــاه بمــا فیه تب

غموضـها، وأبــان عـن إبهامهــا، وفــي قولـه: (دانــت لـك العلمــاء) كنایــة عـن ســعة علمــه 

وســطوة بیانــه صــلى االله علیــه وســلم، وهــي صــورة تظهــر أن خضــوعهم لســلطان علمــه 

إلــى هــذا العلــم وبلاغتــه مــع أمیتــه معجــزة نبویــة عالیــة، ولا یخفــى أن العــالم فــي حاجــة 

الذي یقـیم النـاس علـى جـادة الطریـق، وهـدایتهم إلـى الحـق، وهـذا وجـه ارتبـاط الصـورة 

  بالصورة الأم.

  الصورة الثالثة: 

ـــــــــاءُ     الــــــــذِّكرُ آیَــــــــةُ رَبِّــــــــكَ الكُبــــــــرى الَّتــــــــي ـــــــــزاتِ غَن ـــــــــاغي المُعجِ   فیهـــــــــا لِب
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لسـابقة (سـعة العلـم) فقولـه: ینسج شـوقي صـورة كنائیـة مـن ظـلال الصـورة الكنائیـة ا  

(فیها لباغي المعجزات غناء) كنایة عـن صـفة (تمـام نعمـة القـرآن وكمالهـا) فـلا یحتـاج 

المسلم معجزة أخرى، ففي معجزة القـرآن الكـریم بأوجـه إعجازهـا وخلودهـا وكمالهـا غنـى 

ووفـرة وثــروة ومعــین لا ینضــب. وقــد راقنــي مجــيء الصــورة بعــد قولــه: (الــذكر آیــة ربــك 

  كبرى) فبرهن بذلك عن سبب اكتفاء طالب المعجزات بهذه المعجزة الكاملة الخالدة. ال

الصــورة الكنائیــة هنــا كالتوضــیح للســابقة، ففیهــا بــین أن القــرآن الكــریم المعجــز هــو    

سبب سعة علمه صلى االله علیه وسلم وعلو بلاغته، وبمولده اقترب نزول تلك المعجـزة 

ون بمولده وأشرقت الكائنات وتبسم الزمان، وارتبطـت بـذلك الخالدة، ومن ثم استبشر الك

  الصورة بالصورة الأولى (ولد الهدى)

  الصورة الرابعة والخامسة:

ـــــى    ـــــتِ اللُغ ـــــهُ إِذا التَقَ ـــــانِ لَ ـــــدرُ البَی ـــــــــــــــدَّمَ البُلَغـــــــــــــــاءُ وَالفُصَـــــــــــــــحاءُ   صَ   وَتَقَ

سابق، فقد كنى هنا عـن فصـاحة الضمیر في (له) عائد إلى الذكر الحكیم في البیت ال    

القرآن وبلاغته، فهو الصـدر فـي البیـان إذا التقـت اللغـات كلهـا فـي مبـاراة تنافسـیة فـي 

ــة، فشــخص اللغــات وهــي  ــة مهیب ــان وفصــاحته، ورســم شــوقي صــورة حركی بلاغــة البی

تتنافس ویتقدم أهـل البلاغـة والفصـاحة، علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، وهمـا صـورتان 

انبا من الصورة السابقة التي بینت ما فـي الـذكر الحكـیم مـن غنـاء لكـل باحـث تبرزان ج

  عن معجزات، وهي ترتبط أیضا بالصورة الأم من هذا الوجه.

  الصورة السادسة والسابعة:

  وَتَخَلَّــــــــــفَ الإِنجیــــــــــلُ وَهــــــــــوَ ذُكــــــــــاءُ     نُسِـــــخَت بِــــــهِ التَّــــــوراةُ وَهــــــيَ وَضــــــیئَةٌ 

قة في زمانها، وكـان الإنجیـل شمسـا (ذكـاء) فـي وقتـه، فلمـا نزلـت كانت التوراة مشر      

آیات الذكر الحكیم أبطلتهما، ونسخا بها، وهما كـالنجم والشـمس ضـیاء وإشـراقا، فكیـف 

بمــن أبطلهمــا وألغــى دورهمــا؟ شــوقي یریــد مــن خــلال ذكــر التــوراة المشــرقة، ونســخها 
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أن  -تخلفه بمجيء القرآن الكریمبالقرآن الكریم، وصورة التشبیه بجعل الإنجیل شمسا و 

نصــل إلــى أن القــرآن الكــریم أعلــى وأجــل، فهــو فــوق النجــوم والشــموس إشــراقا وهدایــة. 

ووراء ذلك كنایة عن تمام هدایتـه وكمـال إشـراقته فـي القلـوب، ولا یغیـب وجـه ارتباطهـا 

  بالصورة الأم.

  الصورة الثامنة:

ــــــهُ  ــــــي الحِجــــــازِ حَكیمُ ــــــى ف ــــــا تَمَشّ ــــــــراءُ     لَمّ ــــــــامَ حِ ــــــــهِ وَق ــــــــاظُ بِ ــــــــت عُك   فُضَّ

یبــین شــوقي عــن علــو البیــان الكــریم علــى كــلام العــرب الــذین شــهد لهــم بالفصــاحة      

والبلاغــة، فكنــى عــن تلــك الصــفة بقولــه: (فضــت عكــاظ بــه وقــام حــراء) فمــا أن حمــل 

لوه وأنـه المسلمون القرآن الكریم ومشوا به بین الناس حتى خضع له العرب واعترفوا بع

لیس مـن كـلام البشـر، وجعـل مقابـل انفضـاض سـوق عكـاظ إقامـة غـار حـراء، الصـورة 

تهدم عهدا وتقیم عهدا جدیدا بدأت أنواره من غار حراء، ولشوقي دقة عجیبة فـي بنـاء 

كلماتــه وتوظیفهــا لتحقیــق مــا یهــدف إلــى البیــان عنــه، فقــد بنــى (فضــت) لغیــر فاعلــه، 

لـت بلاغـة القـرآن الكـریم. وأسـند (قـام) لفاعلـه، لیؤكـد للدلالة على سرعة الفـض لمـا تج

ــرأ) ووجــه  ــى فــي غــار حــراء (اق ــذ كلمــة االله الأول ــه من ــام عصــر الإســلام وقوت تحقــق قی

ارتباطها بالصورة الأم (ولد الهدى) أن الكون فرح بمولده لأنـه أقـام دولـة العـدل والخیـر 

  وهدم دولة الكفر والشر، وبمثله تفرح الأمم. 

  لتاسعة:الصورة ا

ـــــــــــــهِ وَبَیـــــــــــــانِهِمْ    ـــــــــــرُ دونَـــــــــــهُ البُلَغـــــــــــاءُ   أَزرى بِمَنطِـــــــــــــقِ أَهلِ   وَحـــــــــــيٌ یُقَصِّ

یواصل شوقي البیان عن بلوغ القـرآن الكـریم فـي الفصـاحة والبلاغـة والإعجـاز مبلغـا      

ــــه:  ــــي عــــن موصــــوف بقول ــــه، فیكن ــــدرة الإنســــان وســــعة ملكات خارجــــا عــــن نطــــاق ق

القرآن الكریم، فهو الذي صغر منطق أهل البیـان وأنـزل دونـه درجـة  (أزرى...وحي) أي

  البلغاء، وهي صورة تزید الصور السابقة حیاة وأثرا.
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واصطفى الفعل (أزرى) قاصدا أن البیان الكریم لم یغلب كما هـو معهـود بـین البلغـاء،   

انهم وصـغرت وإنما قصد إلى أن بلاغة البیان الكریم لعلوها وجمالهـا قهـرتهم وحقـرت بیـ

  نتاجهم، فظهر به هوانهم الذي لا یمكن جبره.

  الصورة العاشرة والحادیة عشر:

ـــــدى  ـــــریمِ وَبِالهُ ـــــالَ بِالهـــــادي الكَ ـــــد ن ــــــؤدُدٍ ســــــیناءُ     قَ ــــــل مِــــــن سُ ــــــا لَــــــم تَنَ   م

تضمن البیت صورتین كنائیتین، في قوله: (الهادي الكریم) كنایة عن موصـوف، أي:     

وفـي (مـالم تنل...سـیناء) كنایـة عـن صـفة نـزول رسـالة  -علیـه وسـلم محمد صلى االله

  موسى علیه السلام في سیناء.

ــالوحي ســؤددا     ــال ب ــة، فالحجــاز قــد ن ــة المعنوی الصــورتان بنیتــا علــى أســلوب المقابل

ورفعة ومجدا لم تنله سیناء مهبط رسالة موسى علیه السلام. وبـامتزاج الصـورتین مـع 

صـلى االله -ف للمتلقـین الأثـر الأعظـم للقـرآن الكـریم والنبـي الأكـرمأسلوب المقابلة یتكش

ــه وســلم ــاة، وتواصــل  -علی ــاء الدولــة الإســلامیة التــي أشــرقت بهــا شــمس الحی ــي بن ف

  الصورتین مع الصورة الأم جلیة.  

  الصورة الثانیة عشر والثالثة عشر:

ـــــــةٌ  ـــــــــــــداءُ وَكَ     أَمســـــــى كَأَنَّـــــــكَ مِـــــــن جَلالِـــــــكَ أُمَّ ـــــــــــــهِ بَی ـــــــــــــن أنُسِ ـــــــــــــهُ مِ   أَنَّ

بني المعنى على صورتین تشبیهیتین، تكشف عن الروح الجدیدة التـي سـرت فـي         

الحجاز، فاسم أمسى ضمیر یعود على الحجـاز، الـذي أصـبح كبیـرا جلـیلا بـالنبي الأكـرم 

ین بعد أن كان في خراب رغم وجود أهله، وهذا التعییر الكبیر یبـ -صلى االله علیه وسلم

بلغ وحده من الجـلال والعظمـة أمـة جلیلـة القـدر -صلى االله علیه وسل-أن النبي الكریم

  .١٢٠عظیمة الأمر، وهي صورة ناظرة إلى قوله تعالى: (إِنَّ إِبْراَهِیمَ كَانَ أُمَّةً) النحل/ 

صــورتان تظهــران التغییــر الكبیــر الــذي حــدث فــي بــلاد الحجــاز بنــزول القــرآن الكــریم    

هادي البشیر، وهو تأثیر عمیق شامل للبشر والحجـر، وهمـا صـورتان تشـكلتا على ید ال
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من أداة التشبیه (كأن) لقـوة المعنـى الـذي یریـد شـوقي إیصـاله للمتلقـین، وفـي الصـورة 

الأولى: برز الخطاب (كأنك... جلالك) لإظهار عاطفة الإجلال والحب، وقد خالف نهجه 

لأن الضمیر الغائب یتسق مع الحالة التـي كـان  في الصورة الثانیة (كأنه...أنسه) وذلك

علیها الحجاز، فقد كان رغم وجود ساكنیه إلا أنه كان بیداء، وهـي التـي لا منفعـة فیهـا 

إلا إبادة أهلها، فالخطاب یناسـب العهـد الجدیـد الحاضـر، والغائـب یناسـب العهـد الفائـت 

  البائد.

تنغیمـي، حیـث تماثـل التركیبـان  نظم الصـورتین دون إیقـاع-كعادته-ولم یترك شوقي   

في الصورتین (كأن/ الضمیر/ الجار والمجرور/ خبر كـأن) ممـا یهیـئ النفـوس ویسـرب 

  إلیها المعاني بسلاسة حتى یقر منها قرارا مكینا.   

  الصورة الرابعة عشر والخامسة عشر:

ـــــــــــى     یــــــوحى إِلَیـــــــكَ الفَـــــــوزُ فـــــــي ظُلُماتِـــــــهِ  ـــــــــــا تُجل ـــــــــــهِ الظَلمـــــــــــاءُ مُتَتابِعً   بِ

 -صـلى االله علیـه وسـلم-یشید شوقي بجلال تأثیر القرآن الكریم، فقد فـتح بـه محمـد     

القلـــوب للخیـــر والهـــدى، وجـــاءت الصـــورتان الاســـتعاریتان التصـــریحیتان فـــي (الفـــوز/ 

ظلماتـه/ الظلمـاء) فسـمى القـرآن المجیـد (الفـوز) وسـمى الكفـر والضـلال ظلمـات، وهــي 

ابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـورِ بِـإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلَـىٰ صورة قرآنیة (كِتَ 

، فـالوحي قرآنـا وسـنة نـور، ولـم یعبـر بـالنور مباشـرة، ١صِراَطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ) إبـراهیم/ 

-انتصـار-نجـاح-ةغلبـ-نصـر-وإنما اختار كلمة (الفوز) ومرادفاتها عدیدة منها: (فـتح

ظهــور) وكــأن شــوقي أراد أن یجمــع كــل مــا یمكنــه جمعــه مــن آثــار القــرآن الكــریم -ظفــر

المجیدة التي أظلت الحجاز، وفي الصورة الثانیة كرر الظلمـات (ظلمـات/ ظلمـاء) لنقـف 

من وراء ذلك عما كان یعـج بـه الحجـاز مـن شـرك وضـلال وانحرافـات مجتمعیـة عدیـدة، 

لتها لكل شر مستحدث، ولكل ضلال مبتـدع، ولـو اختـار مكـان وكلمة الظلمات تتسع دلا 

الفوز (النور) لكان أدق تعبیرا لسعة دلالة النور وهـو المناسـب لسـعة الظلمـات، ولكـان 

أقرب إلى البیان الكریم، یقول الدكتور/ محمـد أبـو موسـى: (كلمتـا الظلمـات والنـور مـن 
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رض یدخل في كلمة الظلمات، وكل لأن كل شر في الأ  ؛أجمع الكلمات وأغزرها بالمعاني

كما أن التضاد بینهما یجعـل للصـورتین عمقـا  )١(خیر في الأرض یدخل في كلمة النور)

  وأكثر أثرا، فضیع شوق سعة الدلالة وتوضیح التضاد.

ولكلمة (تجلـى) وقـع یشـعر بالطمأنینـة والأریحیـة، وكـل مـن یمـارس الـدعوة إلـى االله    

كل من تتجلى في قلبه آیات االله سـبحانه، فتتغیـر حالـه،  سبحانه یجد هذه الروح تكسو

وتطمئن نفسه. ومن هذا شأنه حق للكون أن یسر بمولده، وهـذا وجـه اعـتلاق الصـورة 

  بصورتها الأم.

  الصورة السادسة عشر والسابعة عشر:

ــــــــــةٍ  ــــــــــي آیَ ــــــــــةً ف ــــــــــیَّدُ آیَ ــــــــــنٌ یُشَ ـــــــــــــــــــــــهُ الســـــــــــــــــــــــوراتُ وَالأَد    دی   واءُ لَبِناتُ

استقام المعنى لشوقي على صـورتین: اسـتعارة فـي قولـه: (دیـن یشـید آیـة آیـة) فقـد      

شبه الـدین ببیـت یشـید بالآیـات، والجـامع المتانـة والقـوة، وهـي اسـتعارة مكنیـة مطلقـة، 

حیث ذكر ما یناسب المشبه (آیـة فـي آیـة/ السـورات) ومـا یناسـب المشـبه بـه (لبناتـه/ 

كنائیـــة فـــي قولـــه: (الأضـــواء) كنایـــة عـــن صـــفة (الهـــدى) وهـــي الأضـــواء). والصـــورة ال

  منضویة تحت امتداد الصورة الاستعاریة الأكبر.

والصـورتان تظهـران عظمــة هـذا الـدین وعلــوه وسـعة سـلطانه، وامتــد هـذا المعنـى إلــى   

لالُـهُ البیت الذي بعده، فهو مكمل له: الحَقُّ فیـهِ هُـوَ الأَسـاسُ وَكَیـفَ لا ** وَااللهُ جَـلَّ جَ 

البَنّــاءُ. فأســاس تشــیید هــذا الــدین هــو الحــق، والــذي یشــیده لعبــاده هــو االله جــل وعــلا، 

وكلمة الحق، واسم االله الأعظم مما یناسب المشبه، وأساس والبناء مما یناسب المشبه 

به، مما یزید البیتین تلاحما وتماسكا، وهذا ما أراه ظاهرة في شعر شوقي تحتاج دراسة 

  خاصة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م٢٠١٧-ه١٤٣٨-١/ مكتبة وهبة.ط٢٢المسكوت عنه في التراث البلاغي/  )١(
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المزج في الصورة بین الدین والـدنیا مـن خـلال المفـردات المكونـة لـنظم الاسـتعارة إن    

یتسق مع مقصـود الإسـلام الأعظـم وهـو تعبیـد الـدنیا كلهـا الله سـبحانه وتعـالى، فـالكون 

بــدونها لــن یكــون إلا غابــة وخرابــا، ومــن ثــم یظهــر وجــه ارتبــاط الاســتعارة بالصــورة الأم 

  (ولد الهدى).

  البیان النبوي الكریم فقد جاءت الصور كالتالي: وأما حدیثه عن 

  الصورة الثامنة عشر والتاسعة عشر:

ــــــولِ فَمَشــــــرَعٌ  ــــــي العُق ــــــدیثُكَ ف ــــــا حَ ـــــــــاءُ     أَمّ ـــــــــوالي الم ـــــــــمُ الغَ ـــــــــمُ وَالحِكَ   وَالعِل

أجــاد شــوقي الانتقــال مــن حدیثــه عــن بلاغــة القــرآن الكــریم وآثــاره التــي غیــرت وجــه      

الكشــف عــن بلاغــة الحــدیث الشــریف ومــآثره، وهــذا هــو الجانــب الثــاني مــن  الحیــاة إلــى

التي صورها كنائیا فـي البیـت الأول مـن هـذه  -صلى االله علیه وسلم -بیان سعة علمه

الأبیــات، ومعلــوم یقینــا أن الســنة نفحــة قرآنیــة، وظیفتهــا شــرح البیــان القرآنــي وتفصــیل 

تعلــو بلاغتــه، وتمتــاز فصــاحته، قــال مجملــه، ولا شــك أن مــا یخــرج مــن مشــكاة الــوحي 

، وهـذا مـا عانـاه ٤، ٣تعالى: (وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُـوحَىٰ) الـنجم/ 

  في بیته التالي: 

ــــــــــراءُ     هُــــــوَ صِــــــبغَةُ الفُرقــــــانِ نَفحَــــــةُ قُدسِــــــهِ  ــــــــــوراتِهِ وَال ــــــــــن سَ   وَالســــــــــینُ مِ

بمورد  -صلى االله علیه وسلم -صورتین تشبیهیتین، شبه حدیثه اشتمل بیته على       

الماء الذي عبر عنه ب (مشرع)، وشبه العلم والحكم الغالیة بالماء، وهما تلتفـان حـول 

وسعته وبركته، فهو مكان ورود تلـك المیـاه  -صلى االله علیه وسلم -تعظیم شأن علمه

  رتقي بها.العذبة (العلم والحكمة) التي تسقي حیاة الناس وت

وبنیـــت الصـــورتان علـــى أســـلوب مســـتهل ب (أمـــا) لتأكیـــد وقـــع ظلالهمـــا فـــي نفـــوس  

المتلقین، وفي قوله: (فـي العقـول) یقـرر حـرص شـوقي علـى أن یفصـح عـن خصیصـة 

مــن خصــائص البیــان النبــوي وهــي أنــه یوجــه إلــى الاهتمــام بالعقــل والارتقــاء بــه، وهــي 
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قلب أیضا، وهذا حائط صد ضـد الجفـاء إذا خصیصة قسیمة كونه یوجه إلى الاهتمام بال

أصبح الدین للعقل فقط، وضد الدروشة إذا أصبح دینا وجدانیا فقط. وإذا كان هـذا شـأن 

ـــه ـــه وســـلم -حدیث ـــا  -صـــلى االله علی ـــرح والبهجـــة، وعـــادت بن ـــدنیا الف ـــى ال فواجـــب عل

  الصورتان التشبیهیتان إلى الصورة الأم.

  الثانیة والعشرون والثالثة والعشرون:الصورة العشرون والحادیة والعشرون و 

ــــــــــرَ الإِنشــــــــــاءُ     جَـــــرَتِ الفَصـــــاحَةُ مِـــــن یَنـــــابیعَ النُهـــــى  ــــــــــن دَوحِــــــــــهِ وَتَفَجَّ   مِ

امتدادا للصورتین التشبیهیتین السابقتین جاء هذا البیت مشتملا علـى أربـع صـور        

صافیة غیر متكلفـة (جـرت استعاریة، شبه الفصاحة بالماء الجاري، لیظهر أن فصاحته 

الفصاحة) وشبه العقول التي تجري منها الفصـاحة بـالنهر العـذب المتعـددة ینابیعـه، ثـم 

ــه وســلم -شــبه حدیثــه وهــي الشــجرة العظیمــة  -جمــع دوحــة-بالــدوح -صــلى االله علی

المثمــرة، التــي تســتمد منهــا تلــك الفصــاحة، وشــبه الإنشــاء بعیــون المــاء المتفجــرة مــن 

نبوي. والقرآن الكریم في صور شوقي حدیقة بسعتها وظلالها وأزهارهـا، دوحة الحدیث ال

لنقـف علـى حقیقـة واضـحة  ؛والحدیث الشریف دوحا كثیرا مثمـرا، والحدیقـة مكـان الـدوح

جلیة، أن البیان النبوي من فم تجلى فیه نور البیان الكـریم، وأن العلاقـة بینهمـا علاقـة 

  الدوح بالحدیقة. 

ریة عذبة قصدت إلى إبراز معنـى كلـي مضـمونه: أن حدیثـه صـلى الصور متداخلة جا  

االله علیه وسلم نهر عذب جـارٍ تسـتمد منـه الفصـاحة العالیـة. والصـور هنـا زیـادة بیـان 

  لزاویة جدیدة من زوایا منافع البیان النبوي وآثاره المباركة.

  الصورة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون:

ـــــــرهِِ لِلســـــــابِحینَ  ـــــــي بَح ـــــــهِ عَلـــــــىف ـــــــــــــا إِرســـــــــــــاءُ     بِ ـــــــــــــاةِ وَعِلمِه   أَدَبِ الحَی

فهــو كــذلك  -كمــا أســلفنا –تنــاول هــذا البیــت معنــى مهمــا، فــإذا كــان الحــدیث للعقــول     

للقلوب والنفوس، حیث یورثها الأدب ویكسبها الأخلاق، مشبها الحدیث بالبحر، وطلابه 
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لأدب والعلــم، وهمــا اســتعارتان مكنیتــان ســباحون، یرســون بالســباحة فیــه علــى شــاطئ ا

تكشفان عن حقیقة طلـب هـذا العلـم الشـریف، فهـو لـیس كـأي علـم آخـر، وإنمـا یتطلـب 

بحـر واسـع، وأنهـم السـابحون  -صلى االله علیه وسـلم -نوعیة مهرة، یدركون أن حدیثه

  المتدربون.

وتفرغ نوعیة عالیة ولا شك أن بیانا یورث أدب الحیاة وعلمها لجدیر بتقدیره وإجلاله    

من طلاب العلم لیسبحوا في هذا البحر العمیق. ومن كان بیانه بحرا یورث الأدب والعلم 

یســتحق أن تقبــل الــدنیا علــى مولــده وتحتفــي بــه، ومــن ثــم تلتقــي الصــورتان بالصــورة 

  الأولى.

  الصورة السادسة والعشرون والسابعة والعشرون:

ــــــلافَتِهِ وَ  ــــــى سُ ــــــدُّهورُ عَل ــــــتِ ال ــــــم أَتَ ــــــــدَماءُ     لَ ــــــــلا النُّ ــــــــلافُ وَلا سَ ــــــــنَ السُ   تَف

-یختم شوقي بیانه لجمال البیان النبوي وجلاله بصورتین استعاریتین، شبه أحادیثه    

بالسـلافة وهـي أجـود أنـواع الخمـر، وشـبه طلابـه بالنـدماء وهـم  -صلى االله علیه وسـلم

صلى -إلى قلب المتلقي بأن أحادیثه رفقاء الشرب، ومن خلالهما یرید أن یصل بالمعنى

متجـــددة ولـــم تتوقـــف نفحاتهـــا المباركـــة ولـــم تبـــلَ مـــع كثـــرة تردیـــدها -االله علیـــه وســـلم

  والدراسات القائمة حولها، ولم یشبع منها طلابها السابحون في بحرها.

ومع هذا لا أرى وجها لتلك الصورتین، فـإجلال حدیثـه صـلى االله علیـه وسـلم یتنـافى    

ءات الصورتین وظلالهمـا، ومـا كـان ینبغـي أن یلجـأ شـوقي الـذي یملـك البـدائل مع إیحا

 الأعلى والأرقى والأنسب إلى هاتین الصورتین.

  الموضوع الثالث: دولة الإسلام وأركانها:

ــــت سَــــمحَةٌ             ــــا ابــــنَ عَبــــدِ االلهِ قامَ ــــكَ ی بِ
ـــــــراّ   ـــــــدى غَ ـــــــلِ الهُ ـــــــن مَلَ ـــــــالحَقِّ مِ   ءُ بِ

  
ـــــت عَلـــــى التَّوحیـــــدِ وَهـــــيَ حَقیقَـــــةٌ    بُنِیَ

  نــــــــــادى بِهــــــــــا سُــــــــــقراطُ وَالقـُـــــــــدَماءُ   
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ـــــمومِ لأَِجلِهـــــا   وَجَـــــدَ الزُّعـــــافَ مِـــــنَ السُّ
ـــــهَداءُ    ـــــهدِ ثــُـــمَّ تَتـــــابَعَ الشُّ   كَالشَّ

  
ـــــا ـــــى وَجـــــهِ الزَّمـــــانِ بِنورهِ   وَمَشـــــى عَل

  ادي النیــــــــــــــلِ وَالعُرَفــــــــــــــاءُ كُهّـــــــــــــانُ و   

  
ــــــدَت ــــــزیسُ ذاتُ المُلــــــكِ حــــــینَ تَوَحَّ   إی

  أَخَــــــــــذَت قِــــــــــوامَ أُمورهِــــــــــا الأَشــــــــــیاءُ   

  
ـــــــلٌ   ـــــــى عاقِ ـــــــاسَ لَبّ ـــــــوتَ الن ـــــــا دَعَ لَمّ

  وَأَصَــــــــــمَّ مِنــــــــــكَ الجــــــــــاهِلینَ نِــــــــــداءُ   

  
ــــــن أَوهــــــامِهِمْ  ــــــكَ مِ ــــــوا الخُــــــروجَ إِلَی   أَبَ

  وَالنـــــــــاسُ فـــــــــي أَوهـــــــــامِهِمْ سُـــــــــجَناءُ   

  
ـــــــــدٌ   وَمِـــــــــنَ العُقـــــــــولِ جَـــــــــداوِلٌ وَجَلامِ

ــــــــــاءُ    ــــــــــرٌ وَإِم ــــــــــوسِ حَرائِ ــــــــــنَ النُّف   وَمِ

  
ــــــم ــــــن أَرِســــــطالیسَ لَ ــــــةِ مِ   داءُ الجَماعَ

  یوصَــــــــــف لَــــــــــهُ حَتــّــــــــى أَتَیــــــــــتَ دَواءُ   

  
   فَرَسَـــــــــمتَ بَعـــــــــدَكَ لِلعِبـــــــــادِ حُكومَـــــــــةً 

ــــــــــــــــراءُ      لا ســــــــــــــــوقَةٌ فیهــــــــــــــــا وَلا أُمَ

  
االلهُ فَـــــــــوقَ الخَلــــــــــقِ فیهــــــــــا وَحــــــــــدَهُ  

ــــــــــا أَكفــــــــــاءُ    ــــــــــاسُ تَحــــــــــتَ لِوائِه   وَالن

  
ــــــــــةٌ    ــــــــــةُ بَیعَ وَالــــــــــدینُ یُســــــــــرٌ وَالخِلافَ

  وَالأَمـــــــرُ شـــــــورى وَالحُقـــــــوقُ قَضـــــــاءُ   

  
     الإِشـــــــــــــــتِراكِیّونَ أَنـــــــــــــــتَ إِمـــــــــــــــامُهُمْ 

ــــــــــومِ وَالغُلَــــــــــواءُ    ــــــــــولا دَعــــــــــاوي القَ   لَ

  
ــــــــــــــرَةً    ــــــــــــــدًا وَداوَوا ظَف ــــــــــــــتَ مُتَّئِ داوَی

ــــــفُّ مِــــــن بَعــــــضِ الــــــدَواءِ الــــــداءُ      وَأَخَ

  
ـــــــدَیكَ شَـــــــریعَةٌ    الحَـــــــربُ فـــــــي حَـــــــقٍّ لَ

ــــــــــــاتِ دَواءُ    ــــــــــــمومِ الناقِع ــــــــــــنَ السُّ   وَمِ

  
ــــــــــةٌ وَفَریضَــــــــــةٌ  وَالبِــــــــــرُّ عِنــــــــــدَ  كَ ذِمَّ

  لا مِنَّـــــــــــــــــةٌ مَمنونَـــــــــــــــــةٌ وَجَبـــــــــــــــــاءُ   

  
ـــــــــدَتِ الزَّكـــــــــاةُ سَـــــــــبیلَهُ      جـــــــــاءَت فَوَحَّ
  حَتـّـــــــى التَقـــــــــى الكُرَمــــــــاءُ وَالـــــــــبُخَلاءُ   

  
  أَنصَـــفَت أَهـــلَ الفَقــــرِ مِـــن أَهـــلِ الغِنــــى 

  فَالكُــــــــلُّ فــــــــي حَــــــــقِّ الحَیــــــــاةِ سَــــــــواءُ   

  
ـــــــــــةً          ـــــــــــرَ مِلَّ ـــــــــــوَ اَنَّ إِنســـــــــــانًا تَخَیَّ فَلَ

  مـــــــــــا اختـــــــــــارَ إِلاّ دینَـــــــــــكَ الفُقَـــــــــــراءُ   

تسعة عشر بیتا تحرر صـورة دولـة الإسـلام وأركانهـا، فقـد أسسـت علـى التوحیـد     

والحق والهدى، وهي دولة العـدل والمبـادئ السـامیة وشـریعتها سـمحة رحیمـة حتـى 
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وتقـارعهم، ثـم اســتطرد بـذكر شـهداء الحـق ومعتنقـي التوحیــد، وهـي تواجـه الأعـداء 

فذكر سقراط وكهان النیل وإیزیس، ومع قدرته على جمـع هـؤلاء القـدامى فـي صـور 

شعریة بدیعة إلا أنه یخرج المتلقي بهذا الاستطراد من الوجـدانیات التـي تشـع راحـة 

  لیه وسلم.صلى االله ع-وعشقا ومودة بینه وبین سید الرسل وإمام الأنبیاء

ثم جمع بقدرة بیانیة مشوقة أركان دولة الإسلام وعمدها، فالدین فیهـا یسـر وود،   

والخلافــة قائمــة علــى الاختیــار والبیعــة، والشــورى نظــام حكــم تفــردت بــه منــذ عصــر 

الإســلام الأول، ومــن جانــب هــذا النظــام فقــد جانــب أمــر االله تعــالى: (وَشَــاوِرْهُمْ فِــي 

، واســتقرار هــذا الــركن الــرئیس فــي الأمــة: (وَأَمْــرُهُمْ شُــورَىٰ ١٥٩ الأَْمْــرِ) آل عمــران/

  .٣٨بَیْنَهُمْ) الشورى/ 

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

إلــى الإشــادة بتلــك -صــلى االله علیــه وســلم-انتقــل شــوقي مــن بیــان ســعة علمــه   

ى أسـاس مـن علـ-صـلى االله علیـه وسـلم-الدولة المجیدة التـي شـیدها النبـي الكـریم

الحق، وهو انتقال من السبب إلى المسبب، انتقل من بیان ما معه من العلم العظیم 

(قرآنا وسنة) إلـى أثـر هـذا العلـم، فبـه قـد بنـى دولـة الحـق والعـدل وشـیدها، وأظهـر 

خصــائص تلــك الدولــة المباركــة مــن خــلال الصــور البیانیــة التــي بــرزت فــي الأبیــات 

اقع، والتشبیه فـي سـبعة مواقـع، والاسـتعارة فـي أربعـة كالتالي: الكنایة في تسعة مو 

ــة المباركــة، وبینــت العدیــد مــن  مواقــع، وقــد أدت دورهــا فــي الثنــاء علــى تلــك الدول

  خصائصها ومبادئها.

  الدراسة والتحليل:

  الصورة الأولى:

ــــت سَــــمحَةٌ             ــــا ابــــنَ عَبــــدِ االلهِ قامَ ــــكَ ی بِ
ـــــــ   ـــــــالحَقِّ مِ ـــــــراّءُ بِ ـــــــدى غَ ـــــــلِ الهُ   ن مَلَ

  



 

  ٤٢٠٢  
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احتــوى قولــه: (قامــت ســمحة) كنایــة عــن موصــوف، وهــي دولــة الإســلام، وهــي    

صـورة جــدیرة بــأن یهـتم بهــا شــوقي، فدولـة الإســلام تتســع لكـل الأجنــاس والأعــراق، 

ــي لا تتعــارض مــع  ــادات الت ــاءة، وتتعــایش فیهــا الع ــات المتنوعــة البن ــل الثقاف وتتقب

لام، وتتشــابك فیهــا الآراء وتتنــاطح العقــول الســاعیة إلــى نهضــة التوحیــد وقــیم الإســ

الأمة وارتقائها، ولشوقي وعي دقیق بهذه الخصیصة، بربطه السـماحة بـالحق، لأن 

الســماحة المطلقــة بــلا حــدود مانعــة مــن الباطــل والشــرك والانحــراف ســتكون بابــا 

  للفوضى التي لا تقام معها دولة قویة فتیة.

خ هذه الدولة المباركة المهدیـة یـرى ذلـك بوضـوح لا غـبش فیـه، ومن یتدبر تاری   

صلى االله علیـه وسـلم: -وكأن الصورة تشرئب إلى ما وراء فهم الصحابة لأمر النبي

(لا یُصَلِّیَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلاَّ في بَنِي قُرَیْظَةَ. فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِیـقِ، فَقَـالَ 

صَلِّي حتَّى نَأْتِیَهَا، وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ یُرِدْ مِنَّا ذلكَ، فَذُكِرَ ذلكَ بَعْضُهُمْ: لا نُ 

فبعضهم صلى ثم ذهب وفـق  )١(للنَّبيِّ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ، فَلَمْ یُعَنِّفْ واحِدًا منهمْ)

فهمــه لمقصــود الــنص، ومــنهم مــن ذهــب ثــم صــلى هنــاك وفــق توقفــه عنــد ظــاهر 

فریقا، لكي یدرك مكونـات المجتمـع -صلى االله علیه وسلم-لنص، ولم یخطئ النبيا

  أنها دولة العدل والحق والسماحة وفتح المجال لكل تفكیر إیجابي ناهض.

في -صلى االله علیه وسلم-وعمقت الصورة بالبدء بأن هذه الدولة ما قامت إلا به  

غیــر شــوقي اســتعملها، وربمــا قولــه: (بــك یــا ابــن عبــد االله...) وهــي كنیــة لــم أجــد 

توحي بتبسطه في مقـام الإجـلال والتعظـیم، وأدرت المعـاني وقلبتهـا، وسـألت نفسـي 

سؤالا: لماذا اصطفى شوقي هذه الكنیة مع قوله: (قامت سمحة بالحق) حتى تجلت 

ــدُ اللَّــهِ یَــدْعُوهُ كَــادُوا یَكُونُــونَ  ــا قَــامَ عَبْ ــهُ لَمَّ ــدًا )  أمــامي الآیــة الكریمــة: (وَأَنَّ ــهِ لِبَ عَلَیْ

، والمقصود النبي محمد بن عبـد االله، فكأنـه اسـتظل بظلالهـا لیـربط بـین ١٩الجن/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١١٩صحیح البخاري/  )١(
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قیامه بالدعوة وبین قیام دولته التي قامت بتلك الدعوة. وثقافته الإسـلامیة عمیقـة، 

  وتعلو ظلالها أكثر في مدائحه النبویة.

النبي الكریم الذي بمولده ثم  والصورة من الصور التي تطلق الألسنة بالثناء على  

بدعوته تغیرت الحیاة وبنیت للناس دولة الحق والعـدل والسـماحة والسـعة، ومـن ثـم 

  فهي ترتبط بوجوه عدیدة بالصورة الأم.

  الصورة الثانیة:

ـــــت عَلـــــى التَّوحیـــــدِ وَهـــــيَ حَقیقَـــــةٌ    بُنِیَ
  نــــــــــادى بِهــــــــــا سُــــــــــقراطُ وَالقـُـــــــــدَماءُ   

المعنــى الــذي كشــفت عنــه الصــورة الكنائیــة الســابقة، فیبــرز هنــا یحــرك شــوقي      

الأساس الأعلى في بناء دولة الإسلام بأنها دولة التوحیـد الخـالص، ونشـر التوحیـد 

في النـاس وتعبیـد النـاس الله هـدفها الأسـمى، وجـاءت لتحقیـق هـذا المعنـى الصـورة 

م دولـة الإسـلام ببنـاء الاستعاریة المكنیـة فـي قولـه: (بنیـت علـى التوحیـد) شـبه قیـا

محكم لا تنال منه معاول الهدم، وقوة هذه الدولة فیما أسست علیه من الحـق (كمـا 

ذكر سابقا) والتوحید هنـا، وهـذا وجـه قولـه السـابق: (االله البَنَّـاء) فمـن وحیـه تعـالى 

  تعلمت الأمة التوحید والحق والهدى.

لتــاریخ یــذكر كثیــرا ممــن ثــم وســع شــوقي حدیثــه عــن هــذه الدولــة الموحــدة بــأن ا   

نادى بمثل هذه الحقیقة كسقراط وجمع مـن الفلاسـفة القـدماء الـذین سـیذكرهم بعـد، 

وهدفه مـن ذكـر هـذه الشـواهد التاریخیـة التأكیـد علـى أن عقیـدة التوحیـد هـي دعـوة 

  الفطرة الإنسانیة التي خلق االله الناس علیها من قدیم الزمان. 

  الصورة الثالثة: 

ـــــمومِ لأَِجلِهـــــاوَجَـــــدَ الزُّ    عـــــافَ مِـــــنَ السُّ
ــــــــــابَعَ الشُّــــــــــهَداءُ    ــــــــــهدِ ثـُـــــــــمَّ تَت   كَالشَّ

    



 

  ٤٢٠٤  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یـــربط شـــوقي بـــین هـــذا البیـــت وســـابقه بالضـــمیر المســـتتر الفاعـــل ل (وجـــد) أي   

سقراط، لیشبه تناولـه السـموم القاتلـة بتنـاول الشـهد، عشـقا لهـذه الفطـرة الموحـدة، 

لة مــن الصــورة بقولــه: ثــم تتــابع دَّ الظــلال المنســفس مــن أجلهــا، ومــوالتضــحیة بــالن

الشهداء لتحتوي جمیع من ماتوا من أجل هذه الفطرة الموحـدة، ومـن رحمتـه تعـالى 

أن أرســل بهــا خــاتم رســله علــیهم جمیعــا الســلام، لتكــون صــافیة خالصــة، ومــن ثــم 

  ابتهجت الكائنات بمولده (ولد الهدى)

  الصورة الرابعة والخامسة:

ـــــى ـــــا وَمَشـــــى عَل   وَجـــــهِ الزَّمـــــانِ بِنورهِ
  كُهّـــــــــــــانُ وادي النیــــــــــــــلِ وَالعُرَفــــــــــــــاءُ   

یتحدث شوقي عن فطرة التوحیـد فـي التـاریخ المصـري القـدیم، وأنهـم عرفـوا هـذه      

الفطرة، وجاءت الاستعارة المكنیة في قوله: (وجه الزمان) لتصور الزمان في صورة 

یـل وعرفـائهم، وهـي صـورة معبـرة عـن قـوتهم إنسان خاضع لسـلطان كهـان وادي الن

وعلــو شــأنهم، وفــي (وادي النیــل) كنایــة عــن موصــوف (مصــر) والكنایــة تبــرز دور 

نهر النیل ووادیه في استقرار قدماء المصریین وبناء حضارتهم، ولا أحتـاج التـذكیر 

  بأن الاستقرار من أهم أسباب قیام الحضارات على مدار التاریخ.

الكهان ومدعي معرفة الغیب من خرافات ومظالم وانحرافات فإن  وإذا عرف عن     

صـلى االله علیـه -المتلقي یدرك قیمة هذه النعمـة المباركـة، وهـي بعثـة النبـي الكـریم

لینشر تلك العقیـدة الخالصـة الصـحیحة فـي العـالمین، والـذي اتخـذ مـن یـوم  -وسلم

  مولده سرورا وحبورا.

  الصورة السادسة:

ــــــزیسُ ذاتُ المُلــــــ ــــــدَتإی   كِ حــــــینَ تَوَحَّ
  أَخَــــــــــذَت قِــــــــــوامَ أُمورهِــــــــــا الأَشــــــــــیاءُ   

یعد البیت زیادة بیان لسـابقه، وتضـمن صـورة كنائیـة عـن صـفة اسـتقامة الأمـور     

في قوله: (أخـذت قـوام أمورهـا الأشـیاء) أي لمـا حكمـت إیـزیس الفرعونیـة وتوحـدت 
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لـى وضـعها الـذي یجـب أن تكـون على الفطرة السلیمة استقامت الأمـور واعتـدلت ع

علیه، وإذا استقامت لهـا الأمـور حینمـا تلبسـت بهـذه الفطـرة السـلیمة، فكیـف كانـت 

اســتقامة دولــة الإســلام فــي عصــرها الأجــل الأرقــى وقــد أسســها النبــي علــى التوحیــد 

  والحق والعدل؟ وهذا ما یجعل للصورة الكنائیة وجه ارتباط بالصورة الأم.

  ثامنة والتاسعة:الصورة السابعة وال

ـــــــلٌ   ـــــــى عاقِ ـــــــاسَ لَبّ ـــــــوتَ الن ـــــــا دَعَ لَمّ
  وَأَصَــــــــــمَّ مِنــــــــــكَ الجــــــــــاهِلینَ نِــــــــــداءُ   

  
ــــــن أَوهــــــامِهِمْ  ــــــكَ مِ ــــــوا الخُــــــروجَ إِلَی   أَبَ

  وَالنـــــــــاسُ فـــــــــي أَوهـــــــــامِهِمْ سُـــــــــجَناءُ   

عـن موصـوف تضمن البیتان ثـلاث صـور كنائیـة، فـي قولـه: (لبـى عاقـل) كنایـة      

إلــى التوحیــد، وفــي قولــه: -صــلى االله علیــه وســلم-(المســلمون) الــذین لبــوا دعوتــه

(أصم منك الجـاهلون نـداء) كنایـة عـن موصـوف (الكفـار) الـذین رفضـوا الاسـتجابة 

لدعوته إلى التوحید، والكنایتان تقصد إلى أن الدعوة إلى التوحید لا تناقض التفكیـر 

به إلـى الاسـتجابة مختـارا، وأن سـبب رفـض الكفـار العاقل، بـل إن العقـل یقـود صـاح

  هو جهلهم وسوء تفكیرهم فیما یعرض علیهم.

ویزید صورة رفض الكفار دعوة التوحید بیانا بصورة كنائیة عن صفة فـي قولـه:    

(أوهامهم) كنایة عن ضلالات شركهم، وحسنت الصورة بمـا كشـفت عنـه مـن جانـب 

فساد قلوبهم، فالأوهام خطرات القلـب، لتصـبح دقیق لرفضهم الدعوة المباركة، وهي 

عقــولهم وقلــوبهم غیــر صــالحة لبــذرة التوحیــد المباركــة، ومــن ثــم لا یرجــى مــنهم 

اســتجابة، والعلاقــة القویــة بــین العقــل المســتقیم ودعــوة التوحیــد تطلــق الألســنة مــن 

  لأم.عقالها ثناء على هذا الرسول المبلغ عن ربه، وهذا هو وجه التقائها بالصورة ا

  الصورة العاشرة والحادیة عشر والثانیة عشر والثالثة عشر:

ـــــــــدٌ   وَمِـــــــــنَ العُقـــــــــولِ جَـــــــــداوِلٌ وَجَلامِ
ــــــــــاءُ    ــــــــــرٌ وَإِم ــــــــــوسِ حَرائِ ــــــــــنَ النُّف   وَمِ
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بیت من حرائر الشعر العربي كما یقولون، لا یتمكن منه إلا مـن فـي مقـام شـوقي   

الفقیهــة بالجــداول ذات المــاء العــذب، وبعــض  وقامتــه، شــبه بعــض العقــول العالمــة

ــر فیهــا، وشــبه بعــض  ــي لا خی ــي جهلهــا وضــلالها بالجلامــد الصــماء الت العقــول ف

النفوس الأبیة النقیة بالحرائر ذات الأنفة والعفة، وبعضها بالإماء التي لا تملك عزة 

  ولا عفة.

ــ   ــذین اســتجابوا ل ــواء لأهــل العقــول ال ــد، وفــي التشــبیهات الأربعــة احت دعوة التوحی

وشمول لأهل الجهل والأوهام الـذین رفضـوها. وتنبیـه علـى النفـوس الحـرة والنفـوس 

الخاضــعة الذلیلــة، وحامــل هــذه الــدعوة المشــرقة یســتقبل العــاقلون مولــده بالســرور 

والثنــاء علــى االله الكــریم الــذي تفضــل علینــا بــه. وهــذا وجــه یجمــع بــین التشــبیهات 

  والصورة الأم. 

  بعة عشر والخامسة عشر:الصورة الرا

ــــــم ــــــن أَرِســــــطالیسَ لَ ــــــةِ مِ   داءُ الجَماعَ
  یوصَــــــــــف لَــــــــــهُ حَتــّــــــــى أَتَیــــــــــتَ دَواءُ   

جاءت الكنایة في قوله: (داء الجماعة) عن صفة (الفقر والظلم) وفـي (أتیـت دواء)   

كنایـة عــن حــل المشــكلات والقضــاء علــى المظــالم، والصــورتان تبــرزان حاجــة الــدنیا 

إلـى مولـد  -ي ملئت ظلما وجورا ولم یجد معها الفلاسـفة مـن أرسـطالیس وغیـره الت

الهادي البشیر، لتحیا به البشریة حیـاة التوحیـد والحـق والسـماحة. والصـورتان مـن 

  إیحاءات الصورة الأم.

  الصورة السادسة: 

الإِشـــــــــــــــتِراكِیّونَ أَنـــــــــــــــتَ إِمـــــــــــــــامُهُمْ     
ــــــــــومِ    ــــــــــولا دَعــــــــــاوي القَ   وَالغُلَــــــــــواءُ لَ

بإمـام الاشـتراكیین وقائـدهم، حیـث تضـمنت  -صلى االله علیـه وسـلم -شبه النبي     

ــوهم جــاءت  ــرازا مــن أخطــائهم وغل ــادئ الإســلام وقیمــه، واحت ــرا مــن مب دعــوتهم كثی

الشـــطرة الثانیـــة، ویبـــدو لـــي أن شـــوقیا كغیـــره فـــي هـــذا الوقـــت خـــدعوا بمظاهرهـــا 
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  ا، فهي الوجه العابس الآخر للرأسمالیة.الخادعة، والصورة لا أرى لها مكان

  الصورة السابعة عشر والثامنة عشر:

ــــــــــــــرَةً    ــــــــــــــدًا وَداوَوا ظَف ــــــــــــــتَ مُتَّئِ داوَی
ــــــفُّ مِــــــن بَعــــــضِ الــــــدَواءِ الــــــداءُ      وَأَخَ

یبـــین شـــوقي الفـــرق بـــین دعـــوة التوحیـــد والاشـــتراكیة فـــي معالجـــة المشـــكلات      

لطبیـب الـذي یـداوي المرضـى بتـؤدة وتـدرج ومرحلـة بعـد با-المجتمعیة، فشبه النبـي

أخرى، فقال: (داویت متئدا) على سبیل الاستعارة المكنیة، ثم تأتي الصورة الضمنیة 

في قوله: (وداووا ظفرة) وفیهـا یشـبه الاشـتراكیین بالأطبـاء الـذین أفسـدوا أكثـر ممـا 

الــدواء الــداء)  أصــلحوا، علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، وقولــه: (وأخــف مــن بعــض

یحتوي حكمة تضرب مثلا لمـن أفسـد مـن حیـث أراد الإصـلاح، وهـذا شـأن كـل واهـم 

یرید إصـلاحا فـي الأمـة بعیـدا عـن مـنهج الإسـلام الصـافي الخـالص، فالمثـل كشـف 

لخطایا الاشتراكیین، وتعكیر على باطل فلسفتهم، والصورتان هنا أصلحتا ما تجاوزه 

  شوقي في قوله: (أنت إمامهم).

  الصورة التاسعة عشر:

ـــــــدَیكَ شَـــــــریعَةٌ    الحَـــــــربُ فـــــــي حَـــــــقٍّ لَ
ــــــــــــاتِ دَواءُ    ــــــــــــمومِ الناقِع ــــــــــــنَ السُّ   وَمِ

تضــمن البیــت صــورة ضــمنیة، حیــث شــبه الحــرب دفاعــا عــن الشــریعة باســتعمال     

السموم القاتلة دواء، وهي صورة تستمد ماءها من القتـال فـي القـرآن الكـریم، الـذي 

لـدفع الظلـم ورد الاعتـداء، وللصـورة رونـق لكونهـا تتضـمن منهجـا حقـا قـام أمر به 

اعتـداء -صـلى االله علیـه وسـلم-علیه أمر الجهاد في سبیل االله، فلیس في شـریعته

ولا ظلم ولا إفساد في الأرض، بل فیهـا رحمـة وعـدل، وهـذا سـبب كـاف لكـي تشـرق 

  صلى االله علیه وسلم.-شمس الفرح والبهجة بمولد الهدى

  لصورة العشرون:ا

  أَنصَـــفَت أَهـــلَ الفَقــــرِ مِـــن أَهـــلِ الغِنــــى 
  فَالكُــــــــلُّ فــــــــي حَــــــــقِّ الحَیــــــــاةِ سَــــــــواءُ   

  



 

  ٤٢٠٨  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
اشـــتمل البیـــت علـــى صـــورة كنائیـــة (الكـــل فـــي حـــق الحیـــاة ســـواء) عـــن صـــفة   

ــة  ــه التــي لا تخطئهــا عــین، والكنای (المســاواة) وهــي مــن خصــائص الإســلام ومبادئ

ــ ــي صــورة حقیقی ــا أنصــف الإســلام الفقــراء تبرزهــا ف ــا، لم ــاس جمیع ة شــعر بهــا الن

باحتوائهم وشمول الزكاة لأحوالهم، فأصبحوا مطمئنین في هذا المجتمع الذي ساوى 

بــین النــاس فــي أن یعیشــوا حیــاة كریمــة لا من�ــا ولا أذى. وحامــل هــذه الــدعوة یقبــل 

  الناس على مولده بالغبطة والسرور.

  م التشريف والتكريم:الموضوع الرابع: الإسراء مقا

ـــــــــمسُ وَالجَـــــــــوزاءُ   یأَیُّهــــــــا المُســــــــرى بِــــــــهِ شَــــــــرَفًا إِلــــــــى                مـــــــــا لا تَنـــــــــالُ الشَّ

  
ـــــــــــــلِ الإِســـــــــــــراءُ     یَتَســـــــــاءَلونَ وَأَنـــــــــتَ أَطهَـــــــــرُ هَیكَـــــــــلٍ  ـــــــــــــالروحِ أَم بِالهَیكَ   بِ

  
ــــــــرَینِ كِلاهُمــــــــا ــــــــــــــــــةٌ وَبَهــــــــــــــــــاءُ     بِهِمــــــــا سَــــــــمَوتَ مُطَهَّ   نــــــــــــــــــورٌ وَرَیحانِیَّ

  
ــــــةٌ   ــــــلالِ وَمِنَّ ــــــذي الجَ ــــــكَ لِ ـــــــــــرى وَیَشـــــــــــاءُ   فَضــــــلٌ عَلَی   وَااللهُ یَفعَـــــــــــلُ مـــــــــــا یَ

  
ــــــــــماءُ     تَغشــــــى الغُیــــــوبَ مِــــــنَ العَــــــوالِمِ كُلَّمــــــا ــــــــــدَتكَ سَ ــــــــــماءٌ قُلِّ ــــــــــت سَ   طُوِیَ

  
  نـــــــــــونٌ وَأَنـــــــــــتَ النُقطَـــــــــــةُ الزَهـــــــــــراءُ   نورُهـــــــا    فـــــــي كُـــــــلِّ مِنطَقَـــــــةٍ حَواشـــــــي

  
ـــــــــــــــرآةُ وَالحَســـــــــــــــناءُ     أَنــــــتَ الجَمــــــالُ بِهــــــا وَأَنــــــتَ المُجتَلــــــى  ـــــــــــــــفُّ وَالمِ   وَالكَ

  
ـــــــــلاءُ   االلهُ هَیَّـــــــــــأَ مِـــــــــــن حَظیـــــــــــرَةِ قُدسِـــــــــــهِ         ـــــــــزهُ عَ ـــــــــم یَجُ ـــــــــذاتِكَ لَ ـــــــــزُلاً لِ   نَ

  
ــــــــــرشُ تَ  ــــــــــا      العَ ــــــــــكَ سُــــــــــدَّةً وَقَوائِمً   وَمَناكِـــــــــبُ الـــــــــروحِ الأَمـــــــــینِ وِطـــــــــاءُ   حتَ

  
ــــمْ  ــــؤذَن لَهُ ــــم یُ ــــرشِ لَ ـــــــــــاءُ     وَالرُّســــلُ دونَ العَ ـــــــــــدٌ وَلِق ـــــــــــرِكَ مَوعِ   حاشـــــــــــا لِغَی

ارتفــع شــعر شــوقي إلــى عنــان الســماء بهــذه الأبیــات العشــر التــي تنــاول فیهــا معجــزة     

فیها مـن بـراهین العـزة والشـرف والمقـام الرفیـع، فبـدایتها أمـر مـن السـماء، الإسراء وما 

ولم تكن إلا جسدا وروحا قاطعا الطریق أمام المخالفین القائلین بأنها كانـت روحـا بغیـر 

  جسد، وخیال الشاعر هنا خصب محلق في بستان من الإبداع وسعة البیان.



 

 ٤٢٠٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

فــي توضــیحه للمعنــى فــي حدیثــه عــن معجــزة الإســراء، ورده علــى مثیــري الشــبهات    

حولها، ظهرت الصورة بتنوعها في نظمه، حیث جاء التشبیه في ثلاثة مواقـع، والكنایـة 

فــي ثلاثــة مواقــع، والاســتعارة فــي موقــع واحــد، وهــي قلیلــة بالنســبة إذا مــا قورنــت بمــا 

سـابقة، ولعـل سـره أن الحـدیث عـن مثـل هـذه شكلت منه أبیاته فـي نظـم الموضـوعات ال

  المعجزة یتناول حقائق وأمورا غیبیة لا تحتمل البناء على الخیال إلا ما وسعه النظم.

  الدراسة والتحليل:

  الصورة الأولى والثانیة:

ـــــــــمسُ وَالجَـــــــــ  یأَیُّهــــــــا المُســــــــرى بِــــــــهِ شَــــــــرَفًا إِلــــــــى                وزاءُ مـــــــــا لا تَنـــــــــالُ الشَّ

بأســلوب النــداء یبنــي شــوقي كنایتــه عــن موصــوف، فالمقصــود بالمســرى بــه النبــي      

الأعــز، وهــدفها إبــراز هــذه المعجــزة العظیمــة، وأنــه هــو صــاحب هــذا المقــام الرفیــع، ثــم 

جاءت صورته الكنائیة عن صفة (العزة وعلو المكانة) في قوله: (... مالا تنال الشمس 

لصورة الأولى جلالا وفخامة، فما كانت الإسراء إلا معجزة خضـعت والجوزاء) فزیدت به ا

وذلت  -صلى االله علیه وسلم -لها قلوب المؤمنین تصدیقا وسعادة بتكریم االله لرسولهم

-لها رقاب المشركین والمنافین حسدا وخذلانا حیث ارتفـع شـرفه صـلى االله علیـه وسـلم

تعود الكنایتان إلى الصـورة الأم (ولـد  شأنا ورفعة دونه الشمس والجوزاء. وبهذه الظلال

  الهدى)

  الصورة الثالثة والرابعة: 

ـــــــــــــلِ الإِســـــــــــــراءُ     یَتَســـــــــاءَلونَ وَأَنـــــــــتَ أَطهَـــــــــرُ هَیكَـــــــــلٍ  ـــــــــــــالروحِ أَم بِالهَیكَ   بِ

  
ــــــــرَینِ كِلاهُمــــــــا ــــــــــــــــــةٌ وَبَهــــــــــــــــــاءُ     بِهِمــــــــا سَــــــــمَوتَ مُطَهَّ   نــــــــــــــــــورٌ وَرَیحانِیَّ

  



 

  ٤٢١٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقي هنــا قضــیة شــغلت الفكــر الإســلامي كثیــرا، وهــي هــل كــان تلــك المعجــزة یثیــر شــ    

بالروح أم بالجسد؟ وقطع برأیه في المسألة (بهما سموت) وشبه الروح في طهرها أثناء 

الرحلة المباركة بـالنور، وشـبه الجسـد فـي طهـره أثنـاء هـذه الرحلـة المباركـة بالریحانیـة 

صلى االله علیه -عن محبة وإجلال للرسول الأكرمذات الریح الطیب، والتشبیهان یعبران 

  ومن أكرم بهذه الرحلة المشرِّفة یسعد الكون بمولده. -وسلم

  الصورة الخامسة:

ــــــــــماءُ     تَغشــــــى الغُیــــــوبَ مِــــــنَ العَــــــوالِمِ كُلَّمــــــا ــــــــــدَتكَ سَ ــــــــــماءٌ قُلِّ ــــــــــت سَ   طُوِیَ

لغیـوب والأكـوان واختـراق وهـو یتجـاوز ا-صـلى االله علیـه وسـلم-یصـور شـوقي رحلتـه    

السماوات سماء سماء، وفي قوله: (قلدتك سماء) شبه طیه السماء بعد أخـرى بـالقلادة 

على سبیل الاستعارة المكنیـة، وهـي صـورة معبـرة  -صلى االله علیه وسلم-قلد بها النبي

ــاء، فالســماء الكبیــرة قــلادة حــول عنقــه الشــریف تصــویرا  عــن الجــلال والجمــال والاحتف

ئهــا بــه وإجلالهــا لــه، ومثلــه تفتخــر بــه أمتــه وتســتقبل الــدنیا مولــده وتحتفــي بــه. لاحتفا

  وتلتقي بذلك مع الصورة الأولى. 

  الصورة السادسة:

ـــــــــــــــرآةُ وَالحَســـــــــــــــناءُ     أَنــــــتَ الجَمــــــالُ بِهــــــا وَأَنــــــتَ المُجتَلــــــى  ـــــــــــــــفُّ وَالمِ   وَالكَ

مصـدره ومرآتـه، وهـو تشـبیه رأى قلب شوقي العاشـق حبیبـه المصـطفى الجمـال كلـه و     

مثیــر للنفــوس المحبــة الولهــة بجمــال إمامهــا وقــدوتها، والكــون یــوم مولــده ابــتهج بهــذا 

الجمال وأشرقت مكوناته به، وقد سبق قوله: (أَمّا الجَمالُ فَأَنتَ شَـمسُ سَـمائِهِ) والفـرق 

ال بینهما جلي، لما تحدث عن جمـال شـمائله وكمـال أخلاقـه، وحسـن طلتـه، جعـل للجمـ

بأنـه شـمس سـماء الجمـال، وأمـا هنـا -صلى االله علیـه وسـلم-سماء وشبه النبي الكریم

فقد قصر الجمال علیـه، وجعلـه مصـدره ومرآتـه التـي یقـاس علیهـا، وهـذا أنسـب لجـلال 

  رحلة الإسراء، التي شرف االله بها رسوله وكرمه.



 

 ٤٢١١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  الصورة السابعة: 

ــــــــــا       ــــــــــكَ سُــــــــــدَّةً وَقَوائِمً ــــــــــرشُ تَحتَ   وَمَناكِـــــــــبُ الـــــــــروحِ الأَمـــــــــینِ وِطـــــــــاءُ   العَ

  
ــــمْ  ــــؤذَن لَهُ ــــم یُ ــــرشِ لَ ـــــــــــاءُ     وَالرُّســــلُ دونَ العَ ـــــــــــدٌ وَلِق ـــــــــــرِكَ مَوعِ   حاشـــــــــــا لِغَی

الصورة الكنائیة عن صفة (علو الشأن وارتفاع المكانة) تبین للمتلقین حفـاوة السـماء     

یــل یحملــه علــى كتفیــه، والرســل دونــه، بنبــیهم واحتفــائهم بــه، فــالعرش تحتــه ســدة وجبر 

  صلى االله علیه وسلم.

في هذه الأبیات سما شوقي في سماء السحر وحاز نصیبا من الجمال الفني الراقـي،    

 فكأن الرحلة المباركة التي أراد أن یتناول سموها وجلالها سمت بشعره وارتقت به.

  الموضوع الخامس: ميدان القتال: شجاعة ورحمة:

ـــــــا                 الخَیـــــــلُ  ـــــــأبى غَیـــــــرَ أَحمَـــــــدَ حامِیً ــــــــــیَلاءُ   تَ ــــــــــرَ اســــــــــمُهُ خُ   وَبِهــــــــــا إِذا ذُكِ

  
ــــــــهُ                ــــــــوارِسِ یَعلَمــــــــونَ مَكانَ ــــــــیخُ الفَ   إِن هَیَّجَـــــــــــــت آســـــــــــــادَها الهَیجـــــــــــــاءُ   شَ

  
ـــــــــــــــدّى لِلظُّ  ـــــــــــــــوَإِذا تَصَ ـــــــــــــــا فَمُهَنَّ ــــــــــــــمراءُ أَو لِ   دٌ  ب ــــــــــــــعدَةٌ سَ ــــــــــــــاحِ فَصَ   لرِّم

  
ـــــــــهُ   ـــــــــهِ فَیَمینُ ـــــــــن قَوسِ وَإِذا رَمـــــــــى عَ

ـــــــدَرٌ وَمـــــــا تُرمـــــــى الیَمـــــــینُ قَضـــــــاءُ      قَ

  
ــــةُ سَـــــیفِهِ    فَلِسَـــــــــیفِهِ فـــــــــي الراسِـــــــــیاتِ مَضـــــــــاءُ     مِــــن كُـــــلِّ داعــــي الحَـــــقِّ هِمَّ

  
ـــن ـــمُ الأَســـرى وَمَ ـــریحِ وَمُطعِ   أَمِنَــــــــــت سَــــــــــنابِكَ خَیلِــــــــــهِ الأَشــــــــــلاءُ     ســـاقي الجَ

  
ــــــالِ غَلاظَــــــةٌ  ــــــي الرِّج ــــــجاعَةَ ف ـــــــــخاءُ     إِنَّ الشَّ ـــــــــةٌ وَسَ ـــــــــم تَزِنهـــــــــا رأَفَ ـــــــــا لَ   م

  
ــوا ــإِن بَغَ ــرَفِ الشُــعوبِ فَ ــن شَ ــربُ مِ   فَالمَجـــــــــــدُ مِمّـــــــــــا یَـــــــــــدَّعونَ بَـــــــــــراءُ     وَالحَ

  
  وَیَنـــــــــوءُ تَحـــــــــتَ بَلائِهـــــــــا الضُـــــــــعَفاءُ   بُّـــــــــراً   وَالحَـــــــــربُ یَبعَثُهـــــــــا القَـــــــــوِيُّ تَجَ 

  
  فیهــــــــــا رِضــــــــــىً لِلحَــــــــــقِّ أَو إِعــــــــــلاءُ   كَـــــــم مِـــــــن غُـــــــزاةٍ لِلرَّســـــــولِ كَریمَـــــــةٍ  

  
ـــــــــــت لِجُنـــــــــــدِ االلهِ فیهـــــــــــا شِـــــــــــدَّةٌ    فــــــــــــي إِثرهِــــــــــــا لِلعــــــــــــالَمینَ رَخــــــــــــاءُ     كانَ
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ــــلالَةَ  ــــــــاءُ     ضَــــربَةٌ ذَهَبَــــت بِهــــا  ضَــــرَبوا الضَّ ــــــــلالِ عَف ــــــــةِ وَالضَّ ــــــــى الجَهالَ   فَعَل

  
ــــلامَ وَطالَمــــا   ــــربِ السَّ   حَقَنَـــــــت دِمـــــــاءً فـــــــي الزَّمـــــــانِ دِمـــــــاءُ   دَعَمــــوا عَلــــى الحَ

  
ـــــــارُ     الحَـــــــــــقُّ عِـــــــــــرضُ االلهِ كـــــــــــلُّ أَبِیَّـــــــــــةٍ  ـــــــهُ وَوِق ـــــــینَ النُّفـــــــوسِ حِمـــــــىً لَ   بَ

–في میدان ذات الشوكة تحدث شـوقي فـي أربعـة عشـر بیتـا عـن أخـلاق النبـي     

فـي هـذا المیـدان الـذي تفتقـد فیـه القـیم والأخـلاق، وتسـیطر  -صلى االله علیه وسلم

صــلى االله –فیــه روح الانتقــام والتــدمیر والتخریــب والقســوة والتجبــر، فیــذكر حكمتــه 

روب والأزمات، وأن جمیع معاركه وحنكته، وقدرته المبهرة في إدارة الح-علیه وسلم

لم تكن عبثا وإنما كانت لتحقیق مقاصد سامیة فیها الخیر للإنسانیة، وبهذا یكشف 

ــاني مــن شخصــیته  فمــع جانــب  -صــلى االله علیــه وســلم –شــوقي عــن الجانــب الث

الرحمة والرأفة یتبدى جانب القوة والمنعـة والعـزة وحمایـة الـدعوة والعـرض والأرض، 

سورة محمد تسمى أیضا بسورة القتال، وإبراز هذا الجانب فـي عصـرنا ولا یخفى أن 

مـــن ذكـــاء الـــدعاة وفطنـــة إدراكهـــم للواقـــع الـــذي یكشـــف التراجـــع الحضـــاري للأمـــة 

  وانكشافها أمام أعدائها. 

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

-علیـه وسـلم صـلى االله -ظهرت الصورة البیانیة في میدان نظـم الحـدیث عـن حربـه   

ومبادئها بكثافـة، بقصـد الإبانـة عـن المعـاني وزوایاهـا، وكانـت الیـد العلیـا للكنایـة التـي 

كــان حضــورها فــي ســبعة مواقــع، بینمــا جــاء التشــبیه فــي أربعــة مواقــع، والاســتعارة فــي 

  موقعین، والمجاز المرسل في موقع واحد.

  الدراسة والتحلیل:

  الصورة الأولى والثانیة:

ـــــــا                 الخَیـــــــلُ تَـــــــ ــــــــــیَلاءُ   أبى غَیـــــــرَ أَحمَـــــــدَ حامِیً ــــــــــرَ اســــــــــمُهُ خُ   وَبِهــــــــــا إِذا ذُكِ

  



 

 ٤٢١٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

الخیــل المدربــة علــى القتــال والمواجهــة، لا تــأمن إلا بحمایــة النبــي لهــا، وبســماعها    

ــة تشخصــها فــي صــورة عاقلــة ذات  ــال وتزهــو، وهــي صــورة اســتعاریة مكنی اســمه تخت

لبیـت صـورة كنائیـة عـن صـفة (شـجاعة النبـي) والفـرق كبیـر بـین إحساس عال، وفـي ا

مجيء المعنى نحو قولنا: الرسول شجاع، وبین بیت شوقي الذي بث روح الاختیار فـي 

الخیول، ولم تقبل إلا أن یكون النبي حامیـا لهـا، فمـع كونهـا تعبیـر جمیـل، فیهـا تعظـیم 

وقـد احتفـت  -االله علیه وسـلمصلى -لجانب الشجاعة والإقدام في شخصیة النبي الكریم

  بمولده الكائنات لما اشتملت علیه شخصیته الكریمة من صفات تفرح وتسعد.

  الصورة الثالثة والرابعة والخامسة:

ــــــــهُ                ــــــــوارِسِ یَعلَمــــــــونَ مَكانَ ــــــــیخُ الفَ   إِن هَیَّجَـــــــــــــت آســـــــــــــادَها الهَیجـــــــــــــاءُ   شَ

فـالخیول  -صلى االله علیه وسـلم-من شخصیتهیمط شوقي الحدیث عن هذا الجانب      

ــه، فهــو (شــیخ الفــوارس) المغــوار الأقــرب مــن العــدو، عــن طریــق الصــورة  تعــرف مكان

ــى البیــت  ــول التــي یعــد البیــت توســعة لمعن الكنائیــة عــن موصــوف، والمقصــود أن الخی

السابق الذي یتحدث عنها، تعرف مكانه ولا تخطئه لشـجاعته وتقدمـه الصـفوف. وشـبه 

سان بالآسـاد علـى سـبیل الاسـتعارة التصـریحیة فـي قولـه (إن هیجـت آسـادها) وفـي الفر 

  الهیجاء كنایة عن موصوف (الحرب).

وبســالته وإقدامــه فــي  -صــلى االله علیــه وســلم-الصــور الثلاثــة تبــرز قــوة شخصــیته    

مواجهة الأعداء التي إذا اشتدت المعركة وهاج فوارسها عرفت الخیل حینئذ مكانه صلى 

   علیه وسلم، وأكرم بأمة هذا نبیها، وبذا تلقي الصورة مع الصورة الأولى.االله

  الصورة السادسة والسابعة والثامنة: 

ـــــــــــــــدٌ   ـــــــــــــــا فَمُهَنَّ ـــــــــــــــدّى لِلظُّب وَإِذا تَصَ
ــــــــــــــمراءُ    ــــــــــــــعدَةٌ سَ ــــــــــــــاحِ فَصَ   أَو لِلرِّم

ء (الظبـا) وهـو حـد في قوله: (الظبـا) مجـاز مرسـل علاقتـه الجزئیـة، حیـث أطلـق الجـز     

الســیف وأراد الكــل، وصــحت لأن الجــزء هــو الأهــم قیمــة، فبالحــد یكــون القطــع والحســم، 
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بالســیف  -صــلى االله علیــه وســلم-وفــي قولــه: (إذا تصــدى للظبــا فمهنــد) تشــبیه النبــي

المهنــد القــاطع فــي تصــدیه لســیوف الأعــداء، وتشــبیهه فــي التصــدي للرمــاح بالصــعدة 

مستویة الضاربة، وتعانقت الصور الثلاثة في تأكیـد بسـالة النبـي السمراء، أي: القناة ال

  وسكینته ورباطة جأشه وعزیمته في التصدي لسیوف الأعداء ورماحهم.

  الصفة التاسعة والعاشرة:

ـــــــــهُ   ـــــــــهِ فَیَمینُ ـــــــــن قَوسِ وَإِذا رَمـــــــــى عَ
ـــــــدَرٌ وَمـــــــا تُرمـــــــى الیَمـــــــینُ قَضـــــــاءُ      قَ

لنافذ، فإذا رمى عـدوه عـن قوسـه فـلا راد لرمیتـه، وهـو تشـبیه ویشبه یمینه بالقدر ا      

بلیغ زاده شوقي ألقا بتشبیهه ما ترمي یمینه بالقضـاء الـذي لا یخطـئ الأعـداء، والقـدر 

والقضاء بید االله وحده، وصح المعنى لانسجام الصورتین مع مفهـوم قولـه تعـالى: (فَلَـمْ 

  .١٧) الأنفال/ رَمَىٰ  اللَّهَ  وَلَٰكِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  وَمَا ۚ◌  تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ 

  الصورة الحادیة عشر:

ــــةُ سَـــــیفِهِ    فَلِسَـــــــــیفِهِ فـــــــــي الراسِـــــــــیاتِ مَضـــــــــاءُ     مِــــن كُـــــلِّ داعــــي الحَـــــقِّ هِمَّ

ارك یتلبث شوقي هنا أمام قضیة مهمة وجدیرة بالشرح والبیان، فیظهر أن دواعي المع    

صلى االله -التي خاضها النبي هي دواعي الحق ودفع الظلم، وحینئذ یمضي سیف النبي

فــي الجبــال الراســیات، وفــي ذلــك كنایــة عــن صــفة (القــوة) وهــي قســیمة  -علیــه وســلم

  الشجاعة، فلیست شجاعته تفتقد القوة والقدرة على التنفیذ.

  الصورة الثانیة عشر والثالثة عشر: 

ـــریحِ وَمُط ـــنســـاقي الجَ ـــمُ الأَســـرى وَمَ   أَمِنَــــــــــت سَــــــــــنابِكَ خَیلِــــــــــهِ الأَشــــــــــلاءُ     عِ

وهو في میدان الحرب، ویصـور -صلى االله علیه وسلم–یتناول شوقي جانبا من رحمته   

هــذا الخلــق الرفیــع الــذي یعــد مــن خصــائص شــریعة الإســلام فــي جهادهــا ضــد الأعــداء 

  یتان عن موصوف وهو النبي الأكرم،بقوله: (ساقي الجریح) و(مطعم الأسرى) كنا



 

 ٤٢١٥ 
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وبذلك یؤكد شوقي عن طریق الصورة الكنائیة أهمیة هذا الجانب وضرورة تطبیقـه فـي  

جهاد الأعداء، لكونه خلق مـن أخـلاق النبـي، وجانـب مـن شـمائله المباركـة، ومـن كـان 

  هذا مبدأه في الحروب فشأن مولده أن یكون فرحة وسرورا.

  الصورة الرابعة عشر: 

ــــ ــــلالَةَ ضَــــربَةٌ ذَهَبَــــت بِهــــا ضَ ــــــــاءُ     رَبوا الضَّ ــــــــلالِ عَف ــــــــةِ وَالضَّ ــــــــى الجَهالَ   فَعَل

انتقل شوقي إلى أبطال غزوات النبي وشجاعتهم، وجاءت الكنایة عـن صـفة (الإزالـة      

والاستئصال) فهم یملكون القوة التي تمكنهم من ضرب الضلالة ضربة قویة تزیلهم عن 

م من مواقعهم، وزیدت الصورة تأثیرا بإیجاز الحذف في قوله: (یضربون مكانهم وتزیحه

الضــلالة) أي: أهــل الضــلالة، الــذي یفیــد مــع الإیجــاز قــوة الضــارب وضــعف المضــروب 

وهشاشته، فالضربة لم تصـبهم وحـدهم فـي مقتـل وإنمـا أصـابت ضـلالهم وهزمتـه، ومـن 

  بنى هؤلاء الأبطال جدیر بأن یحتفي الكون بمولده.

  وضوع السادس: جند االله: هيبة وبسالة:الم

ـــــهِ             ـــــن قَومِ ـــــدٍ مِ ـــــــــــــــــدٌ وَنِســـــــــــــــــاءُ   هَـــــل كـــــانَ حَـــــولَ مُحَمَّ ـــــــــــــــــبِيٌّ واحِ   إِلا صَ

  
ـــــــــــــلٌ أَنضـــــــــــــاءُ   فَــــــدَعا فَلَبّــــــى فــــــي القَبائِــــــلِ عُصــــــبَةٌ              مُستَضـــــــــــــعَفونَ قَلائِ

ــــــنَ الأَ    ــــــهُ مِ ــــــزمِ عَن ــــــأسِ العَ ــــــــــمّاءُ   ى             ذرَدّوا بِبَ ــــــــــخرَةُ الصَّ ــــــــــرُدُّ الصَّ   مــــــــــا لا تَ

  
  بُــــــــــــردٍ فَفیــــــــــــهِ كَتیبَــــــــــــةٌ خَرســــــــــــاءُ     وَالحَــــــــقُّ وَالإیمــــــــانُ إِن صُــــــــبّا عَلــــــــى 

  
ــــــ ــــــبٌ نَسَــــــفوا بِنــــــاءَ الشِّ ـــــــاءُ     ركِ فَهــــــوَ خَرائِ ـــــــيَ هَب ـــــــلوا الأَصـــــــنامَ فَه   وَاستأَصَ

  
ــــةً یَمشــــونَ تُغ ــــنهُمْ هَیبَ   وَبِهِــــــــــمْ حِیــــــــــالَ نَعیمِهــــــــــا إِغضــــــــــاءُ     ضــــي الأَرضُ مِ

ـــــــــا    ـــــــــمْ أَطرافُه ـــــــــت لَهُ ـــــــــى إِذا فُتِحَ   لَـــــــــــم یُطغِهِـــــــــــمْ تَـــــــــــرَفٌ وَلا نَعمـــــــــــاءُ     حَتّ

   



 

  ٤٢١٦  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وانتقل شوقي انتقـالا طبیعیـا مـن الحـدیث عـن أبطـال غزواتـه بصـفة خاصـة، إلـى مـا    

رجولــة وبســالة وهمــة عالیــة فــي حمایــة النبــي ودعوتــه، وأنهــم كــان علیــه أصــحابه مــن 

تغلبوا على الصعاب المحدقة بهم من كل جانب، وانتصارهم على عدوهم بعزیمتهم وقـوة 

ـــتهم وضـــعف  إیمـــانهم، والنـــاظر فـــي حـــالهم تبهـــره هـــذه العزیمـــة وتلـــك الإرادة رغـــم قل

  السابق واللاحق.  إمكاناتهم، حبال التماسك والترابط النصي موصولة وقویة بین

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

جــاءت الصــور البیانیــة فــي ســیاق هــذه الأبیــات كمــا یلــي: الكنایــة فــي تســعة مواقــع،   

والتشــبیه فــي مــوقعین، والاســتعارة فــي مــوقعین، وأبانــت عمــا أراده شــوقي مــن مجیئهــا، 

  وإثارتها لوجدان المتلقین.وأدت دورها البیاني دون أدنى شعور بالملل لتنوعها 

  الدراسة والتحلیل: 

  الصورة الأولى والثانیة والثالثة: 

ـــــهِ             ـــــن قَومِ ـــــدٍ مِ ـــــــــــــــــدٌ وَنِســـــــــــــــــاءُ   هَـــــل كـــــانَ حَـــــولَ مُحَمَّ ـــــــــــــــــبِيٌّ واحِ   إِلا صَ

والنسـاء كنایـة  -رضـي االله عنـه-الصبي كنایة عن موصوف هو علي بـن أبـي طالـب    

وجمـع النســاء للدلالـة علـى كمــال  -رضــي االله عنهـا-ه خدیجـةعـن موصـوف هــي زوجـ

صفاتها وعلو همتها في مساندة النبي، فكأنها جمعت كل محاسن النساء، والبیت كنایة 

عــن قلــة العــدد فــي بدایــة الــدعوة المباركــة، وبنــاء الــنظم علــى أســلوب الاســتفهام یــدخل 

مـع ظـلال مـن تعظـیم شـأنهم، المتلقي في الإبداع الفني ویشاركه فیه، وغرضه التعجـب 

  وصبرهم ومصابرتهم رغم القلة عددا وعدة.

  الصورة الرابعة:

ـــــــــــــلٌ أَنضـــــــــــــاءُ   فَــــــدَعا فَلَبّــــــى فــــــي القَبائِــــــلِ عُصــــــبَةٌ              مُستَضـــــــــــــعَفونَ قَلائِ

  مصورا حالهم عن -صلى االله علیه وسلم-یواصل شوقي حدیثه عمن كانوا حوله    
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ة (الضعف) أي لبى دعوته قوم ضعاف لا یملكون قوة مادیة ولا طریق الكنایة عن صف 

وســائل دفاعیــة، وهــذا لــون مــن المــدح والثنــاء علــى شــجاعتهم وبســالتهم رضــوان االله 

  علیهم.

  الصورة الخامسة: 

ــــــنَ الأَذى              ــــــهُ مِ ــــــزمِ عَن ــــــأسِ العَ ــــــــــمّاءُ   رَدّوا بِبَ ــــــــــخرَةُ الصَّ ــــــــــرُدُّ الصَّ   مــــــــــا لا تَ

صــلى االله -اشــتمل البیــت علــى صــورة تشــبیهیة ضــمنیة بــأن بــأس مــن التفــوا حولــه      

أشد بأسا من الصخرة الصـماء، وهـي صـورة معبـرة عـن قـوة بأسـهم وعلـو  -علیه وسلم

  همتهم رغم عدم امتلاكهم قوة مادیة حینئذ.

  الصورة السادسة والسابعة:

  بُــــــــــــردٍ فَفیــــــــــــهِ كَتیبَــــــــــــةٌ خَرســــــــــــاءُ     وَالحَــــــــقُّ وَالإیمــــــــانُ إِن صُــــــــبّا عَلــــــــى 

في قولـه: (الحـق والإیمـان إن صـبا...) تشـبیه الحـق والإیمـان بالمـاء الرقـراق، علـى      

سبیل الاستعارة المكنیة، التي تظهرهما في صورة فیاضة عذبة، تصنع بـالنفوس صـنیع 

اء، أي فـي الماء في المزروعات، وشبه عملهما في میدان المواجهـة بعمـل كتیبـة خرسـ

قـــوة الشـــكیمة والبـــأس، وبالاســـتعارة والتشـــبیه أظهـــر شـــوقي صـــنیع الإســـلام بـــالنفوس 

  المؤمنة من ثراء نفس ورقة طبع مع عزة ومنعة وقوة نفس ورباطة جأش.

ركِ فَهـوَ خَرائِـبٌ    وَاستأَصَـلوا الأَصـنامَ فَهـيَ نَسَـفوا بِنـاءَ الشِّـ الصورة الثامنـة والتاسـعة:

  هَباءُ 

شوقي هنا أثر صنیع الحق بالفئة المؤمنة التي تحولت إلى قوة هائلة دمرت ما یبرز    

شیده الشرك واستأصـلوا أصـنامه، مشـبها الشـرك فـي صـورة حسـیة (بنـاء الشـرك) وأنـه 

ــى عــن ضــعف  ــب الإســلام، وكن ــا تحــت ضــربات كتائ ــل، وأصــبح خراب ــاء ضــعیف هزی بن

  خیر شاهد. الأصنام وسرعة فنائها بقوله: (فهي هباء)، والتاریخ

   



 

  ٤٢١٨  
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  الصورة العاشرة والحادیة عشر: 

ــــةً  ــــنهُمْ هَیبَ   وَبِهِــــــــــمْ حِیــــــــــالَ نَعیمِهــــــــــا إِغضــــــــــاءُ     یَمشــــونَ تُغضــــي الأَرضُ مِ

یكشف شوقي عن جانب مهم من هـذه الشخصـیات المؤمنـة التـي ربـاهم النبـي علـى      

مهابــة وعلــو عینــه، فجــاءت الكنایــة الأولــى: تغضــي الأرض مــنهم هیبــة، عــن صــفة ال

القدر، والكنایـة الثانیـة: وبهـم حیـال نعیمهـا إغضـاء، عـن صـفة الترفـع والتعفـف، وهمـا 

رضوان علیهم. ومن ستكون تربیته ینبوع عزة -جانبان مهمان في أهل الإیمان والسیادة

سـیبتهج بقدومـه الكـون وتبتسـم الأزمـان، وبـذلك تتواصـل  -لا شـك -ومنعة وخیر هكذا

  ن والصورة الأم.المیاه بین الصورتی

  الصورة الثانیة عشر والثالثة عشر:

ـــــــــا  ـــــــــمْ أَطرافُه ـــــــــت لَهُ ـــــــــى إِذا فُتِحَ   لَـــــــــــم یُطغِهِـــــــــــمْ تَـــــــــــرَفٌ وَلا نَعمـــــــــــاءُ     حَتّ

یفــرد شــوقي دلالات الصــورتین الســابقتین بالكنایــة عــن صــفة ســعة الدولــة فــي قولــه:    

بیهم مـن جهـاد وتضـحیة حتـى ترامـت (فتحت لهم أطرافها) وهي تظهر ما قاموا به مع ن

أطراف دولة الإسلام، لتكون الصورة دلیلا على صنیع الإیمـان بهـم، والكنایـة عـن صـفة 

التواضــع والعــدل فــي قولــه: (لــم یطغهــم تــرف ولا نعمــاء) لیضــرب المثــل علــى أن تربیــة 

هـا، تختلف عـن غیرهـا، وهـذه براهین -صلى االله علیه وسلم-الإیمان بقیادة النبي الأكرم

وحق للكون أن یتفاعل بالفرح والسرور والإكبار یوم مولده، فقد ربى قادة للدنیا، زرعـوا 

فیها الإیمان والتقوى والخیر، وهدموا الكفر وقضوا على الشر، ومن ثم كان للصـور فـي 

 هذه الأبیات أوجه ترابط وتناسق مع الصورة الأم.

  الموضوع السابع: مقام الشفاعة: عز ورفعة:

ــــــفاعَةِ وَحــــــدَهُ  یــــــا مَــــــن ـــــــــفَعاءُ     لَــــــهُ عِــــــزُّ الشَّ ـــــــــهُ شُ ـــــــــزَّهُ مـــــــــا لَ   وَهـــــــــوَ المُنَ

  
ــــــهِ     ــــــتَ تَحــــــتَ لِوائِ ــــــةِ أَن ــــــرشُ القِیامَ ـــــــــقاءُ   عَ   وَالحَـــــــــوضُ أَنـــــــــتَ حِیالَـــــــــهُ السَّ

  



 

 ٤٢١٩ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

ــــــوابَهُمْ    ــــــروي وَتَســــــقي الصــــــالِحینَ ثَ   وَالصــــــــــــــالِحاتُ ذَخــــــــــــــائِرٌ وَجَــــــــــــــزاءُ   تَ

  
ــــوى  أَ  ــــدُّنیا الطَ ــــذا ذُقــــتَ فــــي ال ــــلِ هَ ـــــــــقٍ عَلَیـــــــــكَ رِداءُ   لِمِث   وَانشَـــــــــقَّ مِـــــــــن خَلَ

  
ــــرائِسٌ    ــــا رَســــولُ عَ ــــدیحِكَ ی ــــي مَ ــــي ف   تُـــــــــــیِّمنَ فیـــــــــــكَ وَشـــــــــــاقَهُنَّ جَـــــــــــلاءُ   ل

  
مًـــــــا      ــــــــــــــفاعَةٌ حَســــــــــــــناءُ   هُـــــــنَّ الحِســـــــانُ فَـــــــإِن قَبِلـــــــتَ تَكَرُّ   فَمُهــــــــــــــورُهُنَّ شَ

  
ــــــــهُ       ــــــــةَ دینُ   مــــــــــاذا یَقـــــــــــولُ وَیَــــــــــنظُمُ الشُـــــــــــعَراءُ   أَنــــــــتَ الَّــــــــذي نَظَــــــــمَ البَرِیَّ

  
ـــــدُ البَیضـــــاءُ   المُصــــــــلِحونَ أَصــــــــابِعٌ جُمِعَــــــــت یَــــــــدًا    ـــــتَ الیَ ـــــل أَن ـــــتَ بَ ـــــيَ أَن   هِ

یتخطــى خیــال شــوقي حــواجز الزمــان والمكــان، فیصــور ذلــك المقــام الرفیــع الــذي     

–وأشـار إلـى حوضـه الكـوثر وسـقیه  -صـلى االله علیـه وسـلم -به نبینا الأكرموعد 

الصالحین من أمته والصالحات، وأن هذا المقام الرفیع منزلة -صلى االله علیه وسلم

ــاذ البشــریة مــن  ــات لإنق ــذي تحمــل الصــعاب وتجــاوز العقب ــذلك النبــي ال وتشــریفا ل

  ظلمات الجهل والضلال.

  بالصورة الأولى:بلاغة الصور ووجه علاقتها 

مواقــع جــاءت الصــورة البیانیــة لتكشــف جوانــب عدیــدة مــن المعنــى  ةفــي ثمانیــ  

المقصود بیانه، فالتشبیه جـاء فـي أربعـة مواقـع، والكنایـة فـي ثلاثـة مواقـع، وكـذلك 

التصـویر كمـا  جاءت الاستعارة في موقعین، والمجـاز المرسـل فـي موقـع واحـد، وقـلَّ 

  سراء للسبب نفسه الذي ذكرناه آنفا. في حدیثه عن معجزة الإ قلَّ 

  الدراسة والتحلیل:

  الصورة الأولى:

ــــــفاعَةِ وَحــــــدَهُ  ـــــــــفَعاءُ     یــــــا مَــــــن لَــــــهُ عِــــــزُّ الشَّ ـــــــــهُ شُ ـــــــــزَّهُ مـــــــــا لَ   وَهـــــــــوَ المُنَ

  



 

  ٤٢٢٠  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یـوم القیامـة، وأنـه عـالي -صـلى االله علیـه وسـلم-یكني شـوقي عـن مكانـة النبـي   

ام الشـفاعة الرفیـع، وزیـدت الصـورة سـعة وعلـوا بقولـه المكانة مرفوع الرایة، فله مق

  بعد:

ــــــهِ     ــــــتَ تَحــــــتَ لِوائِ ــــــةِ أَن ــــــرشُ القِیامَ ـــــــــقاءُ   عَ   وَالحَـــــــــوضُ أَنـــــــــتَ حِیالَـــــــــهُ السَّ

  الصورة الثانیة:   

ــــــوابَهُمْ    ــــــروي وَتَســــــقي الصــــــالِحینَ ثَ   وَالصــــــــــــــالِحاتُ ذَخــــــــــــــائِرٌ وَجَــــــــــــــزاءُ   تَ

لصــالحین ویســقیهم ثــوابهم الــذي اجتهــدوا فــي اكتســابه بفضــل االله النبــي یــروي ا     

تعــالى، وقــد شــبه الثــواب بالمــاء العــذب السلســبیل، علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، 

  وهي صورة تجلي قیمة العمل الصالح في ذلك الیوم العظیم.

  الصورة الثالثة:

ــــوى   ــــدُّنیا الطَ ــــذا ذُقــــتَ فــــي ال ــــلِ هَ ـــــــــقٍ عَلَیـــــــــكَ رِداءُ  وَانشَـــــــــقَّ   ألَِمِث   مِـــــــــن خَلَ

أقیمت صورة الكنایة عن صفة (قوة التحمل والصبر على المشقات لتحقیق الهدف)   

علــى أســلوب الاســتفهام الــذي قصــد بــه التعجــب الممــزوج بظــلال التعظــیم مــن قــوة 

العزیمة وعلـو الهمـة فـي الصـبر والتحمـل لعوائـق الطریـق وشـدة الأحـداث مـن أجـل 

  یة المرجوة، وهي هنا مقام الشفاعة الرفیع.الوصول إلى الغا

  الصورة الرابعة:

ــــرائِسٌ    ــــا رَســــولُ عَ ــــدیحِكَ ی ــــي مَ ــــي ف   تُـــــــــــیِّمنَ فیـــــــــــكَ وَشـــــــــــاقَهُنَّ جَـــــــــــلاءُ   ل

في صورة بدیعـة یصـور شـوقي قصـائده بـالعرائس التـي ملئـت شـوقا وذابـت حبـا،     

تجلـي مـا یحملـه قلـب  وحذف المشبه على سبیل الاستعارة التصریحیة، وهي صـورة

  الشاعر من مشاعر حب وعشق انطلق بها ناسجا منها قصائد مدح وثناء. 

  الصورة الخامسة والسادسة:



 

 ٤٢٢١ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

مًـــــــا      ــــــــــــــفاعَةٌ حَســــــــــــــناءُ   هُـــــــنَّ الحِســـــــانُ فَـــــــإِن قَبِلـــــــتَ تَكَرُّ   فَمُهــــــــــــــورُهُنَّ شَ

ي هـذا البیـت، یزید شوقي صـورته السـابقة ترشـیحا وألقـا بالتشـبیهین البلیغـین فـ     

صـلى االله -فقوله: هن الحسـان: تشـبیه بلیـغ، صـور قصـائده المادحـة لجـلال النبـي

وجمالـه بالنسـاء الحسـان، وهـي صـورة مـن ظـلال قولـه تعـالى: (فـیهِنَّ -علیه وسلم

، وشــبه مــا یرجــوه مــن الشــفاعة بمهــور تلــك القصــائد ٧٠خَیْــراَتٌ حِسَــانٌ) الــرحمن/ 

ور حب جارف ورجاء بالغ في الفوز بشفاعة النبي الحسان تشبیها بلیغا، وفي الص

 -صـلى االله علیـه وسـلم-الأكرم، واعتزاز بقصائده التي أثنى بها علـى النبـي الكـریم

  ومدحه لأخلاقه وإبراز جهاده في بناء دولة التوحید والحق.

  الصورة السابعة:

ــــــــهُ       ــــــــةَ دینُ   لُ وَیَــــــــــنظُمُ الشُـــــــــــعَراءُ مــــــــــاذا یَقـــــــــــو  أَنــــــــتَ الَّــــــــذي نَظَــــــــمَ البَرِیَّ

یكني شوقي عن صفة تمـام الـدین وانتظـام البریـة تحـت لوائـه، وانقطـاع الحاجـة      

إلى أي قـول آخـر، وذكـر نظـم الشـعراء مـن بـاب المشـاكلة، وهـي صـورة مهمـة فـي 

نســیج القصــیدة، فبعــد كـــل مــا ذكــر ینبغــي أن تستســـلم الأمــة لشــریعتها وتخضـــع 

  غیرها، فما عاد یقبل من المسلم المیوعة في هذا الأمر. لأحكامها، وألا تلتفت إلى

  الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة:

ـــــدُ البَیضـــــاءُ   المُصــــــــلِحونَ أَصــــــــابِعٌ جُمِعَــــــــت یَــــــــدًا    ـــــتَ الیَ ـــــل أَن ـــــتَ بَ ـــــيَ أَن   هِ

ولم یترك شـوقي هـذا المعنـى الـذي تكفلـت ببیانـه الكنایـة السـابقة إلا بالوصـول بـه إلـى  

یته، فیشبه المصلحون بالأصابع التي جمعت كلها في ید رسـول االله صـلى االله علیـه غا

وسلم في صورة تشبیهیة فریدة، بتشبیه النبي بهذه الید البیضاء، والید البیضـاء مجـاز 

مرسل علاقته السببیة، فالیـد هـي سـبب فـیض العطـاء، ففضـله علـى العـالمین لا حـدود 

ولا حصرا، (وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً لِّلْعَـالَمِینَ) الأنبیـاء/ له، وعطاؤه لا یملك أحد له حدا 

١٠٧.  



 

  ٤٢٢٢  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث:

  الصورة البيانية في ختام القصيدة ووجه ارتباطها بالصورة الأولى:

  یقول شوقي: تضرعا ودعاء:

ـــــا                ـــــل داعِیً ـــــا بَ ـــــكَ مادِحً ـــــتُ بابَ   تَضَــــــــــرُّعٌ وَدُعــــــــــاءُ وَمِــــــــــنَ المَــــــــــدیحِ   مـــــا جِئ

  
ــــ ــــومي الضِّ ــــةٍ          أَدعــــوكَ عَــــن قَ   فــــــــي مِثلِهــــــــا یُلقــــــــى عَلَیــــــــكَ رَجــــــــاءُ   عافِ لأَِزمَ

  
ــــــــــواءُ   أَدرى رَســـــــــــــــــولُ االلهِ أَنَّ نُفوسَـــــــــــــــــهُمْ                 ــــــــــوبُ هَ ــــــــــت هَواهــــــــــا وَالقُل   رَكِبَ

  
ـــــــــوبَ صَـــــــــفاءُ   مُتَفَكِّكـــــــــونَ فَمـــــــــا تَضُـــــــــمُّ نُفوسَـــــــــهُمْ         ـــــــــعَ القُل ـــــــــةٌ وَلا جَمَ   ثِقَ

  
ــــــــــــلٌ                      ــــــــــــیمٌ باطِ ــــــــــــرَّهُمُ نَع ــــــــــــدوا وَغَ رَقَ

ــــــــلاءُ    ــــــــودِ بَ ــــــــي القُی ــــــــومٍ ف ــــــــیمُ قَ   وَنَع

  
ــــــةَ الفُقَهــــــاءُ   ظَلَمـــــــوا شَـــــــریعَتَكَ الَّتـــــــي نِلنـــــــا بِهـــــــا                ــــــل فــــــي رومَ ــــــم یَنَ   مــــــا لَ

 
ــــــعَداءُ     وَاهتَــــدى مَشَــــتِ الحَضــــارَةُ فــــي سَــــناها  ــــــا السُّ ــــــدُّنیا بِه ــــــدینِ وَال ــــــي ال   ف

  
ــــ ــــحِبَ الــــدُّ صَ ــــا صَ ــــكَ االلهُ م   حــــــــــــادٍ وَحَنَّــــــــــــت بِــــــــــــالفَلا وَجنــــــــــــاءُ   جى  لّى عَلَی

  
ـــــــاتِهِمْ     ــــــــــ  وَاســـــــتَقبَلَ الرِضـــــــوانَ فـــــــي غُرُف ــــــــــكَ السُّ ــــــــــدنٍ آلُ ــــــــــانِ عَ   مَحاءُ بِجِن

  
  سَــــــــــبَبٍ إِلَیــــــــــكَ فَحَســــــــــبِيَ الزَّهــــــــــراءُ   خَیــــرُ الوَســــائِلِ مَــــن یَقَــــع مِــــنهُم عَلــــى  

-في ختام تسبیحته الطویلة ونهایة نظمه قلادة المدح والثنـاء علـى نبینـا الأعـز    

یـــدعو شـــوقي أمتنـــا إلـــى االله ورســـوله، لتجـــاوز المحنـــة  -صـــلى االله علیـــه وســـلم

  الة التیه والضعف، فبهذا الحبل تنتصر الأمة وتنجو وترتفع رایتها.وللخروج من ح

وكمــا اســتهلت القصــیدة ببراعــة الاســتهلال تخــتم ببراعــة الانتهــاء وحســنه، بثلاثــة  

أبیات یصلي فیها على سید المرسلین، متوجها إلیه بالخطـاب (صـلى علیـك االله...) 

تـام، كمـا كـان لمولـده حضـور فـي الخ لَّ جـمما یجعل للحبیـب النبـي الكـریم حضـورا أ

فــي الاســتهلال، وقــد أذنــت بالنهایــة، وخیــر الشــعر مــا دل علــى الانتهــاء بمــا  أجــلَّ 



 

 ٤٢٢٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

یجمع من زبدة ما سبق بدءا ثم موضوعات، وشوقي بهذا برع فـي الختـام كمـا بـرع 

  في الاستهلال.

  بلاغة الصور ووجه علاقتها بالصورة الأولى:

القصــیدة أحــد عشــر موقعـا، وبــرزت الكنایــة فــي للصـورة البیانیــة حضــور فــي خاتمـة    

  تسعة مواقع، والاستعارة في موقعین، وغاب التشبیه والمجاز المرسل في الختام.

  الدراسة والتحلیل:

  الصورة الأولى:

ــــــــــواءُ   أَدرى رَســـــــــــــــــولُ االلهِ أَنَّ نُفوسَـــــــــــــــــهُمْ                 ــــــــــوبُ هَ ــــــــــت هَواهــــــــــا وَالقُل   رَكِبَ

-حالــة الأمــة، التــي تملكتهــا الأهــواء، وســیطرت علیهــا الأوهــامعبــر شــوقي عــن     

بصــورة كنائیــة عــن صــفة فقــدان التعقــل والحكمــة، فقــال: (ركبــت هواهــا) وهــي مــن 

المصائب التي أصبحت متحكمة في المجتمعات المسـلمة، جماعـات وفـرادى إلا مـن 

ضـها رحم االله. ومن جانب آخر تدل على حب شوقي لأمته وحرصه على عـلاج أمرا

صـلى االله علیـه وسـلم، وهـل ذلـك جـائز أو غیـر  -المستعصیة فلجـأ إلـى رسـول االله

جــائز؟ فیــه خــلاف. ویعــذر إذا أدركنــا أن خیــال الشــعراء یفــتح لهــم أبوابــا یوصــدها 

  غیرهم.

  الصورة الثانیة:

ـــــــــعَ القُ   مُتَفَكِّكـــــــــونَ فَمـــــــــا تَضُـــــــــمُّ نُفوسَـــــــــهُمْ                  ـــــــــةٌ وَلا جَمَ ـــــــــوبَ صَـــــــــفاءُ ثِقَ   ل

في البیت كنایة عن التشرذم، ومتفككون خبر لمبتدأ محذوف، وحسن الحذف لكونه   

یسلط الضوء، ویوجه التركیـز إلـى الخبـر (متفككـون) حتـى نقـف علـى الكارثـة التـي 

تعصف بالأمة، فلا ثقة في نفوسهم ولا صـفاء فـي القلـوب، فـذكر المشـكلة (التفكـك 

ان الثقة والصفاء. وهذا رصد دقیق لواقـع المجتمعـات والتشرذم) ثم ذكر السبب، فقد

  المسلمة. 



 

  ٤٢٢٤  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  الصورة الثالثة:

ــــــــــــلٌ                      ــــــــــــیمٌ باطِ ــــــــــــرَّهُمُ نَع ــــــــــــدوا وَغَ رَقَ
ــــــــلاءُ    ــــــــودِ بَ ــــــــي القُی ــــــــومٍ ف ــــــــیمُ قَ   وَنَع

كنــى شــوقي عــن صــفة (الغفلــة والرضــى بالــذل) فهــم رقــود، ومغــرورون بمــا فــي     

  ات الحیاة، وراضون بالقیود والأغلال التي تتحكم بهم.أیدیهم من فت

  الصورة الرابعة والخامسة والسادسة:

ــــــةَ الفُقَهــــــاءُ   ظَلَمـــــــوا شَـــــــریعَتَكَ الَّتـــــــي نِلنـــــــا بِهـــــــا                ــــــل فــــــي رومَ ــــــم یَنَ   مــــــا لَ

فــي قولــه: (ظلمــوا الشــریعة) كنایــة عــن صــفة الإهمــال والتــرك، ثــم كنــي عــن صــفة  

ســر بقولــه: (نلنــا بهــا ...)  فهــذه الشــریعة المباركــة وصــل المســلمون بهــا إلــى التح

إمامة الدنیا وقیادة البشریة مئـات السـنین، وفـي (الفقهـاء) كنایـة عـن موصـوف إذ 

المراد القساوسـة، والصـور الكنائیـة تبـرز علاقـة الأمـة بشـریعتها، وإهمالهـا أسـباب 

ا أعداؤها، وتركت أسـباب العـزة والكرامـة رفعتها وعلوها، وانبطاحها أمام قیود وضعه

  خیبة لا یمكن لناظم كشوقي في مقامه هذا أن یتجاوز الحدیث عنها. 

  الصورة السابعة والثامنة:

ــــــعَداءُ     وَاهتَــــدى مَشَــــتِ الحَضــــارَةُ فــــي سَــــناها  ــــــا السُّ ــــــدُّنیا بِه ــــــدینِ وَال ــــــي ال   ف

مــة الــدلیل علــى یكمــل شــوقي مــا یعتمــل فــي نفســه مــن ظــلال الصــور الســابقة بإقا  

عظمــة الشــریعة ودورهــا المقــدس فــي بنــاء حضــارة الأمــة، مشخصــا الحضــارة فــي 

صـورة مــن یمشـي مختــارا، علـى ســبیل الاسـتعارة المكنیــة، ومشـبها شــریعة الإســلام 

بالشــمس وحــذف المشــبه بــه ودل علیــه بقولــه: (فــي ســناها) علــى ســبیل الاســتعارة 

التحسر على إهمال المسلمین شریعة  المكنیة، وهما صورتان تدعوان كل متلق إلى

ربهم، وتحثه على بذل الطاقة واستفراغ الجهد في الـدعوة إلـى وجـوب الرجـوع إلیهـا 

  لتشرق شمس حضارة العرب والمسلمین من جدید.

  



 

 ٤٢٢٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  حسن الختام:

  الصورة التاسعة: 

ــــ ــــحِبَ الــــدُّ صَ ــــا صَ ــــكَ االلهُ م   حــــــــــــادٍ وَحَنَّــــــــــــت بِــــــــــــالفَلا وَجنــــــــــــاءُ   جى  لّى عَلَی

فیــدعو االله  -صــلى االله علیــه وســلم -یتوجــه شــوقي بالخطــاب إلــى النبــي الأكــرم     

بالصلاة علیه، وجيء بالماضي (صلى) وهو خبر قصد به الإنشاء، لتأكید المعنـى، 

فكأنه یرید القول بأن دعوته أجیبت فضلا من االله ومن�ـا، وفـي قولـه: (وحنـت بـالفلا 

ــ ــة عــن صــفة (الشــوق) والوجن ــاء) كنای ــع خــدها، والصــورة وجن ــي یرتف ــة الت اء الناق

الكنائیـة كاشـفة عمــا یتملـك شــوقیا مـن شــوق عـارم وحــب نـاره مشــتعلة، وحـق لــه، 

-فمن عاش تلك التجربة منذ (ولد الهدى) إلى بث الشكوى من حال المسلمین إلیه

ترتقي مشاعره، وتشتعل أشواقه لهـذا النبـي الأكـرم صـلى االله -صلى االله علیه وسلم

  م.علیه وسل

  الصورة العاشرة: 

ـــــــاتِهِمْ     ــــــــــ  وَاســـــــتَقبَلَ الرِضـــــــوانَ فـــــــي غُرُف ــــــــــكَ السُّ ــــــــــدنٍ آلُ ــــــــــانِ عَ   مَحاءُ بِجِن

ثم یتوجه بالدعاء إلى آل بیته الكرام مستعملا أسلوب الكنایـة فـي قولـه: (اسـتقبل     

الرضــوان فــي غرفــاتهم) وهــي كنایــة عــن صــفة رفــع درجــاتهم وإعــلاء مكــانتهم فــي 

ـــه تعـــالى: منســـیـــأتیهم فـــي غرفـــاتهم، وهـــي  الآخـــرة، فالرضـــوان لة مـــن ظـــلال قول

، یقول ابن كثیـر: (رضـا االله عـنهم أكبـر وأجـل ٧٢(وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ) التوبة/ 

أو أن رضــوان هــو خــازن الجنــة، وفــي مجیئــه  )١(وأعظــم ممــا هــم فیــه مــن النعــیم)

رضـــي االله عـــنهم  تشــریف وتكـــریم وهـــي صـــورة مشـــبعة بحـــب آل البیـــت وإجلالهـــم

  وأرضاهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م١٩٩٨ -ه١٤١٩، ١ط -/ دار الكتب العلمیة/ بیروت لبنان١٥٦/ ٤تفسیر القرآن العظیم/  )١(



 

  ٤٢٢٦  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ولــولا أن أمــور الآخــرة تختلــف عــن أحــوال الــدنیا، لقلــت إن الصــورة هنــا اســتعارة    

مكنیة شخصت الرضوان، وجسمته وحذف المشبه به على سبیل الاستعارة المكنیة، 

وأشعر في إجرائها بسوء تأدب، لذلك قلـت بالكنایـة لكونـه لا مـانع مـن إرادة المعنـى 

  الحقیقي. 

  صورة الحادیة عشر:ال

  سَــــــــــبَبٍ إِلَیــــــــــكَ فَحَســــــــــبِيَ الزَّهــــــــــراءُ   خَیــــرُ الوَســــائِلِ مَــــن یَقَــــع مِــــنهُم عَلــــى  

وقوله: الزهراء كنایة عن موصوف (السیدة فاطمـة) رضـي االله عنهـا، فهـي وسـیلته  

ــت،  ــدیره لأهــل البی ــي تق ــه وســلم، جل ــه صــلى االله علی الأفضــل والأســمى للوصــل إلی

لقوله تعالى: (قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَیْهِ أَجْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فِـي الْقُرْبَـىٰ)  واحترامه لهم، امتثالا

  .٢٣الشورى/ 

بهذه الصور في الأبیات الثلاثة یختتم شوقي مدحته الخالدة، وهو خیـر ختـام لخیـر 

صـلى االله  -نظم، فبالصـلاة علـى النبـي والترضـي علـى آلـه، وإظهـار مودتـه لقرابتـه

ینعطــف الختــام علــى البــدء، ویــرتبط آخــر صــورها بأولهــا، وشــد نظــم  -لمعلیــه وســ

القصیدة بهذه الصور العدیدة التي انسابت في سیاق الهمزیـة وتواصـلها بوجـه مـن 

 الوجوه مع الصورة الأولى (ولد الهدى)

     

  

  

  

  

  



 

 ٤٢٢٧ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

  الخاتمة

ة شــوقي التــي بعــد هــذه الرحلــة العلمیــة والتربویــة والتجلیــات الروحانیــة مــع همزیــ  

والبحــث عــن عطــاءات  -صــلى االله علیــه وســلم -قامــت للثنــاء علــى نبینــا المعظــم

الصــورة الأولــى المســتهل بهــا (ولــد الهــدى) لا أخفــي تــأثري بهــذه الفیوضــات التــي 

أفیضت على قلب شوقي، ونقلها إلینا في كلمات مصطفاة، وتراكیب مختارة، وصور 

جده فـي عمـل علمـي آخـر، وهـو نعمـة تیسـیر بیانیة بدیعة، كما أني أبوح بسر لم أ

بعــد فضــل االله  -دراســة براعــة الصــورة الأولــى فــي هــذه القصــیدة المباركــة، ولعلهــا

بركة من بركات الصلاة والسلام على الهـادي البشـیر، حیـث لا یخلـو تنـاول  -تعالى

  صورة من صور القصیدة من الصلاة والسلام علیه. والحمد الله أولا وآخرا.

رة عنـد شـوقي خصـبة ثریـة ذات ظـلال وإیحـاءات متطاولـة ومتناسـقة مـع والصو    

أخواتها، مما یسر له أن یصـور مولـد الهـادي البشـیر، ومـا حـدث للعـالم مـن تغییـر 

-كبیر، ثم تصویر الكثیر من الأحداث والمواقف والمعجزات التـي أكـرم االله بهـا نبیـه

  راسة علیه، وهي كما یلي:ویمكنني تعدید بعض ما وقفت الد-صلى االله علیه وسلم

 ) بیتــا (الهمزیـة النبویـة) فــي دیـوان شــوقي، ١٣١تسـمى القصـیدة التــي بلغـت (

ــد الهــدى) وســبب ذلــك جمــال هــذه الاســتعارة  وغلــب علیهــا اســم آخــر وهــو (ول

 وعلوها وبشاشة القلوب العاشقة لنبیها بتردیدها، وأضحت أنشودة یتغنى بها.

 روي المرفـوع الـذي یصـور مشـاعر الرفعـة جاءت القصیدة على قافیة تنتهي بـال

والعـــزة والفخـــر بشـــمائله صـــلى االله علیـــه وســـلم، وعلـــى البحـــر الكامـــل، لكمـــال 

حركاتـــه ووضـــوحها، وغنائیـــة إیقاعاتـــه، ومناســـبته للقصـــائد الغنائیـــة بإیقاعـــه 

الخــلاب، وهــو الأنســب للموضــوعات التــي تناولهــا شــوقي، وبنــى علیهــا نظمــه، 

بحـر الخفیـف الـذي التزمـه البوصـیري فـي همزیتـه، وهذا سر عدول شوقي عن 

ــن  ــي یعارضــها، ولك ــي المعارضــة التــزام المعــارض وزن القصــیدة الت ــب ف والغال

 شوقیا ارتضى الكامل لتحقیق مقصده التنغیمي.
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 وضـوعات تعددت موضوعات القصیدة، فبدأت بالاستهلال، ثم مقدمة ثم سبعة م

خــر إلا بتمهیــد یجمــع اللاحــق مــن موضــوع إلــى آ ثــم خاتمــة، ولــم ینتقــل شــوقي

بالسابق، ویربط بینهما، ویمد أحدهما للآخر حبل وصال لا یشعر معـه المتلقـي 

 بجفوة ولا طفرة ولا قفزة بین الموضوع وتالیه.

  عاطفة شوقي ظاهرة جیاشة فیاضة في سیاق القصیدة، وهي عاطفة كل مسـلم

فـي هـذا، وقـد تكـررت محب الله ولرسوله ولآله ولأمته، وكان للمناجاة دور جلـي 

بأداة النداء للبعید في قوله: (یا خیر من جاء الوجود) وقولـه: (یـا أیهـا الأمـي) 

وقوله: (یا أیها المسـرى بـه) وقولـه: (یـا مـن لـه عـز الشـفاعة وحـده) وهـذا مـا 

یعكس الإحساس القوي الذي تملك فؤاده، فأخذ یناجي لیقر قلبه وتسكن نفسه، 

بمثـل (بـك/  -صـلى االله علیـه وسـلم -للنبـي الكـریم ومثل المناجاة تكرار خطابه

  أنت/ كاف الخطاب)

  استهلت القصیدة بصورة (ولد الهدى) والتي التفت حولها جمیع الصور الأخرى

فــي القصــیدة، وانعطفــت علیهــا انعطــاف الأبنــاء علــى أمهــم، فهــي الصــورة الأم 

ن ثم یمكننا ) صورة بمائها وظلالها، وم١٤٩التي أمدت جمیع الصور البالغة (

 القول في مثل هذا البدء (براعة الاستهلال بالصورة الأولى).

  وزعت الصور على جمیع موضوعات القصیدة بمـا یناسـب كـل موضـوع، فمنهـا

 من برزت فیه الاستعارة، ومنها ما غلبت علیه الكنایة، وكانت صوره كالتالي:

 ) ولـد الهـدى) الاستهلال: واشـتمل علـى صـورتین اسـتعاریتین، الصـورة الأم

وفي بیان أثر مولده على الكون جاءت في قوله: (فـم الزمـان تبسـم وثنـاء) 

وما هي إلا نتیجة للصورة الأولى، وبالصورتین وما شكلتا منه حسن تمهید 

أحـدث نوعــا مـن القابلیــة لـدى المتلقــین لاسـتقبال المحتــوى والإحسـاس بمــا 

-مولـد الهـادي البشـیر فیه من عاطفة الإجلال والإكبار لهذا الحدث الكـریم

 صلى االله علیه وسلم.
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 ) مواقع، والتشـبیه فـي ٩مقدمة القصیدة: في سیاقها جاءت الاستعارة في (

 ) مواقع، والمجاز المرسل في موقع واحد.٦) مواقع، والكنایة في (٨(

 ) مواقــع، ٩الثنــاء علــى أخلاقــه صــلى االله علیــه وســلم: بــرزت الكنایــة فــي (

) مواقـع، والمجـاز المرسـل فـي ٥والاسـتعارة فـي ( ) مواقـع،٧والتشبیه فـي (

 موقع واحد.

 ) ــه وســلم وروافــده: تقــدمت الاســتعارة فــي ) ١٢ســعة علمــه صــلى االله علی

) مواقــع، وغــاب ٥) مواقــع، تلاهمــا التشــبیه فــي (١٠مواقــع، والكنایــة فــي (

 المجاز المرسل.

 ) اقع، وحصـد ) مو ٩دولة الإسلام وأركانها: احتلت الكنایة المرتبة الأولى ب

) مواقع، وفي المرتبة الأخیرة جاءت الاستعارة ٧التشبیه المرتبة الثانیة ب (

 ) مواقع.٤بواقع (

 ) مواقع، والكنایة في ٣الإسراء مقام التشریف والتكریم: حضر التشبیه في (

 ) والاستعارة في موقع واحد، وغاب المجاز المرسل.٣(

  مواقــع، وللتشــبیه ٧فــي (میــدان القتــال شــجاعة ورحمــة: للكنایــة حضــور (

 ) موقعان، وللمجاز المرسل موقع واحد.٢) مواقع، وللاستعارة (٤(

 ) ٩جنــد االله هیبــة وبســالة: وفــي ســیاقه هــذا الموضــوع بــرزت الكنایــة فــي (

) ٢) مــــوقعین، وكـــذلك الاســــتعارة جـــاءت فــــي (٢مواقـــع، والتشــــبیه فـــي (

 موقعین، وغاب المجاز المرسل.

 ٣) مواقـع، والكنایـة فـي (٤: جـاء التشـبیه فـي (مقام الشفاعة عزة ورفعة (

 ) موقعین، والمجاز المرسل في موقع واحد.٢مواقع، والاستعارة في (

 ) ٢) مواقـع، وللاســتعارة (٩الختـام: كـان للكنایـة تواجـد لافـت للنظـر، فلهـا (

 موقعان، وغاب التشبیه والمجاز المرسل.
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 ) وبـــذلك احتلــت المرتبـــة ) موقعــا، ٦٥بلــغ حضـــور الكنایــة فـــي نظــم القصـــیدة

) ٣٩) موقعـا، وجـاءت الاسـتعارة فـي (٤٢الأولى، وأمـا التشـبیه فقـد جـاء فـي (

 ) مواقع.٤موقعا، وجاء المجاز المرسل على خجل في (

  بروز الكنایة اللافت دعاني لأتوقـف وأتـدبر سـبب ذلـك، فوجـدتها تتقـدم الصـور

خـلاق والمواقـف، الأخرى فـي الموضـوعات التـي تقصـد إلـى إظهـار الصـفات والأ

كالثناء على أخلاقه صلى االله علیه وسلم، وسعة علمه وروافده ووصف بلاغـة 

البیانین الكـریمین، والحـدیث عـن أركـان دولـة الإسـلام ومبادئهـا، وبیـان صـفات 

جند االله المقاتلین تحت لواء النبي صلى االله علیه وسـلم، وختـام القصـیدة التـي 

شــفاعة والصـلاة علــى النبـي وآلــه والتوســل یتنـاول فیــه شـوقي الــدعاء وطلـب ال

بهم لنیل مكانة عند النبي الأكـرم، وذلـك لمـا تتمیـز بـه الكنایـة مـن القـدرة علـى 

 الجمع بین المعنى الحقیقي والمعنى الكنائي.

  وتقدمت الاستعارة الصفوف في المقدمة التي رسم فیها شوقي لوحة فنیة بدیعة

تعینا بخیالــه الواســع، لیكشــف لنــا عــن لمولــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم، مســ

حالة الكون عند ولادته، وكانت الاستعارة حاضرة بقوة لقدرتها على رسم الخیـال 

وتوضیح زوایاه التي تجاوز فیها شوقي حدود المعقول إلى عـالم الغیـب، ورغـم 

جمال هذه الصور، إلا أنه یجـب التنبیـه إلـى أنهـا نتـاج خیـال الشـاعر، ولیسـت 
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كما سبقت الاستعارة وتلتها الكنایة في سیاق الحدیث عن سعة علمه صلى االله 

علیه وسلم، فذكر جمـال بلاغـة القـرآن الكـریم وعلوهـا، وبلاغـة الحـدیث النبـوي 

وشرفها، ومثلها تتعانق فیها الحقـائق والخیـال، ولـذلك كانـت الاسـتعارة والكنایـة 

 تتباریان في رسم صوره وتصویر خیاله.

  َّتواجد الصور في الموضـوعات التـي لا تحتمـل الإیغـال فـي الخیـال كموضـوع  قل

ــداع الحقیقــي قــدرة شــوقي علــى تحریــر المعــاني  الشــفاعة والإســراء، وكــان الإب
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ـــال  ـــة والخی ـــین الحقیق ـــق ب ـــق التواف ـــوس المتلقـــین عـــن طری ـــى نف وإیصـــالها إل

ین وتناســـقهما دون الإغـــراق فـــي الخیـــال علـــى حســـاب الحقـــائق لجـــلال الأمـــر 

 المتناولین.

  مع كثافة الصور في القصیدة إلا أنها تلتقي جمیعا حول الصورة الأولى، فجـاء

بعضــها كســبب للبهجــة والســرور بیــوم مولــده صــلى االله علیــه وســلم، وبعضــها 

جاء كنتیجة لمولده صلى االله علیه وسلم، كالصور التي برزت في الحدیث عـن 

 ید والحق والعدل.بلاغة القرآن والحدیث، وبناء دولة التوح

  تعد الصور البیانیة من أهم وسائل تماسك بنـاء القصـیدة العربیـة وترابطهـا، إذا

أحســن الشــاعر خلــق علاقــة تواصــل بــین الصــور، وجعــل بینهــا وبــین الصــورة 

 الأولى رحما، كما صنع شوقي في همزیته.

  جمیع الصور خلت من المآخذ إلا في بعض المواضـع، لـم أر لشـوقي عـذرا فـي

 ك، وذلك في قوله:ذل

  دَماءُ ى سُلافَتِهِ وَلَم    تَفنَ السُّلافُ وَلا سَلا النُّ هورُ عَلأَتَتِ الدُّ 

بالسلافة وهي أجود أنواع الخمر، وشـبه  -صلى االله علیه وسلم-شبه أحادیثه 

طلابه بالندماء وهـم رفقـاء الشـرب، وهمـا صـورتان غیـر لائقتـین بجـلال حدیثـه 

  وها وطهرها وصفائها.صلى االله علیه وسلم وعل

  وفي قوله: الاشتِراكِیّونَ أَنتَ إِمامُهُمْ    لَولا دَعاوي القَومِ وَالغُلَواءُ 

بإمــام الاشــتراكیین وقائــدهم، ولا  -صــلى االله علیــه وســلم-حیــث شــبه النبــي   

مكان لهذه الصورة، فمـا كانـت الاشـتراكیة إلا وجـه مـن وجـوه الإفسـاد العـالمي، 
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  شـكلت جملــه مــن كلمــات معجمیــة ذات تنــوع وألفــة ســهلة التنــاول، وســبب ذلــك

طبیعــة الموضــوع الــذي غلبــت علیــه العاطفــة وســیطر علیــه الوجــدان، ومــن ثــم 

 كانت اللغة سهلة لا وحشة فیها ولا غربة.
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  ولم أجد لي علیه مأخذا إلا في استعمال كلمة الفوز، والمقام للنور في قوله: 

  لَیكَ الفَوزُ في ظُلُماتِهِ      مُتَتابِعًا تُجلى بِهِ الظَلماءُ یوحى إِ      

  أسالیب شوقي فـي الهمزیـة واضـحة الدلالـة، وبـرز أسـلوب الشـرط ب (إذا) فـي

ــي ذكــره ١٥( ــا ف ــي یتناوله ــاني الت ــا، لــیعكس امــتلاء شــوقي بالمع ــا متتابع ) بیت

هــا بــالقوة صــفاته صــلى االله علیــه وســلم وشــمائله المباركــة، وحرصــه علــى نقل

 ذاتها إلى المتلقین.

  طغت الجملة الاسمیة وسیطرت على نسیج القصیدة، وذلك لمناسبة موضـوعها

الــذي یتنــاول فیــه كمــال صــفاته صــلى االله علیــه وســلم وشــمولها وثباتهــا، أمــا 

الجملة الفعلیـة فلـم تبـرق فـي بنـاء القصـیدة إلا فـي حیـز ضـیق، وكانـت الغلبـة 

التحقیق وهـو الأقـرب لحمـا بموضـوعه، فمـا تنـاول  لدلالته على ؛للفعل الماضي

إلا حقائق ثابتة، ولم یـأت الأمـر لانتفـاء علـة وجـوده فـي حضـرة تنـاول صـفاته 

 صلى االله علیه وسلم ومواقفه الجلیلة القدر.

  جاءت بعض الفنون البدیعة اقتضـاء لحـق المعنـى، ووفـاء بتمـام صـوره، فرأینـا

 الطباق، والجناس.

 كالسین والمیم التي وظفت في بعض الأبیات بصورة لافتة  تكرار بعض الحروف

في أكثر من ثلاثـة عشـر بیتـا، ممـا یشـعر المتلقـي بأریحیـة وهـو یتلقـى الـنص 

 المنغم، وبمثله تتمكن المعاني وتتثبت.

  أثبتــت الهمزیــة ســعة ثقافــة شــوقي بصــفة عامــة، والثقافــة الإســلامیة بصــفة

 لقرآنیة والنبویة والتاریخیة.خاصة، فقد رأینا تشرب صوره بالمعاني ا

  أنهى شوقي ختام قصیدته بالصلاة والسلام علیـه وعلـى آلـه، وهـو حسـن ختـام

 بدیع لقصیدته، یمكنني وسمه ببراعة الختام، فلقد برع بدءا وبرع ختاما.

  



 

 ٤٢٣٣ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

 وختاما:

وإن كان لي ثمة توصیة فإني أوجههـا إلـى زملائـي البـاحثین أن یلتفتـوا إلـى    

ولــى الــواردة فــي اســتهلالات القصــائد قــدیما وحــدیثا، وتبیــین دراســة الصــور الأ 

أوجه الترابط الجامعة بینهـا وبـین الصـور التـي شـكلت خیـال الشـاعر فـي نصـه 

  الفني، وإبراز دورها في تماسك النص وتلاحمه.

 ة، وأا وآ ا م  ال واذي ا ا  وإم

ا م  .ا ا  وأ و وآ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٤٢٣٤  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المصادر

  الإتقان في علوم القرآن / السیوطي/ المكتبة الثقافیة / بیروت لبنان  )١

 أسرار البلاغة/ ت/ محمود شاكر/ دار المدني. )٢

 –/  منشــورات المكتـب التجــاري ٣٦أعـلام الشـعر العربــي الحـدیث/ إیلیــا حـاوي/ )٣

  .١٩٧٠-١بیروت.ط

 الإیضاح في علوم البلاغة/ الخطیب القزویني/ دار الجیل بیروت )٤

ــد الحــدیث) د/ یوســف  )٥ ــدیم (فــي ضــوء النق ــي الق ــي النقــد العرب ــاء القصــیدة ف بن

 بیروت لبنان.-حسین بكار/ دار الاندلس

البنیة الإیقاعیة في الهمزیـة النبویـة/ أحـلام حیدوسـي/ ماجسـتیر/ كلیـة الآداب  )٦

  .١٩٤٥مایو  ٨جامعة -واللغات

دراسیة بلاغیة نقدیة/ -تشكیل الصورة التشبیهیة ومنازعها في شعر ابن زیدون )٧

  م٢٠١٨/ ٣٣للباحث/ حولیة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة/ ع 

  التكرار بلاغة/ د/ إبراهیم الخولي/ الشركة العربیة للطبع والتوزیع. )٨

، ١ط -تفســـیر القـــرآن العظـــیم/ ابـــن كثیـــر/ دار الكتـــب العلمیـــة/ بیـــروت لبنـــان )٩

  م١٩٩٨ -ه١٤١٩

ــد رشــید رضــا/ دار  )١٠ ــاهر الجرجــاني/ / ت/ الســید محم ــد الق ــل الإعجــاز/ عب دلائ

  م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢/ ٣لبنان، ط  -المعرفة/ بیروت

دلائـــل الإعجـــاز/ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني/ ت/ محمـــود شـــاكر/ مطبعـــة المـــدني  )١١

  م٢٠٠٩

  القاهرة.–دیوان أبي تمام/ وما بعدها/ مطبعة حجازي  )١٢

  زیدون/ ت/ علي عبد العظیم/ دار نهضة مصر. دیوان ابن )١٣

  ٢٠٠٧-١لبنان/ ط -دیوان البوصیري/ دار المعرفة )١٤

   



 

 ٤٢٣٥ 

 

 ية بلاغة نقديةرؤ (همزية أحمد شوقي نموذجا) براعة الاستهلال بالصورة الأولى

 ٣لبنـــان/ ط–بیـــروت -دیـــوان علـــي الجهـــم / ت/ خلیـــل مـــردم بـــك/ دار صـــادر )١٥

  م٢٠١٠

  سر الفصاحة/ ابن سنان الخفاجي/ ت/ علي فودة/ مكتبة الخانجي القاهرة )١٦

الرؤیــة والفــن/ -أحمــد شــوقي/ شــعر المدحــة بــین بردتــي وهمزیتــي البوصــیري و  )١٧

جامعة الشیخ العربي -رسالة دكتوراه للباحثة/ لندة بوذیبة/ كلیة الآداب واللغات

 التبسي.

  شوقي شاعر العصر الحدیث / د / شوقي ضیف/ الطبعة السابعة دار المعارف )١٨

  الشوقیات/ مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة. )١٩

/ ت/ أحمـد عبـد الغفـور عطـار/ الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربیة/ الجـوهري )٢٠

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤/ ٣ط-لبنان-دار العلم للملایین/ بیروت

ــي  )٢١ ــة والشــعر/ لأبــى هــلال العســكري/ ت / البجــاوي وأب كتــاب الصــناعتین الكتاب

  الفضل / دار الفكر العربي / ط الثانیة.

 ١العزف على أنوار الذكر /د/ محمود توفیق / مطبعة دار الكتب الجامعیة /ط / )٢٢

  هـ.١٤٢٤/

العمـــدة /. ابـــن رشـــیق/ ت/ محمـــد محـــي الـــدین بـــن عبـــد الحمیـــد/ دار الجیـــل  )٢٣

  م١٩٧٢

ــة /  )٢٤ ــب العلمی ــد الســتار/ دار الكت ــاس عب ــا/ ت /عب ــا طب ــن طب ــار الشــعر / اب عی

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢/  ١بیروت لبنان/ط

 ٣٤٠فیض الفتاح على حواشي تلخیص المفتاح / عبد الـرحمن الشـربیني/ ص )٢٥

  م.١٩٠٨ -هـ ١٣٢٦/ ١/ط/

القیم التعبیریة والفنیة في القصیدة الرصافیة/ للشاعر علي بن الجهـم/ د/ عبـد  )٢٦

ـــة  ـــة الدراســـات الإســـلامیة والعربی ـــة كلی ـــو شعیشـــع عمـــر/ حولی االله محمـــود أب

  .٣٢بالإسكندریة/ المجلد الثالث/ ع 



 

  ٤٢٣٦  

 

 م٢٠٢٤ وفمبرن                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
كتـــاب العـــین/ الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي/ ت/ مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهیم  )٢٧

  تبة الهلال.السامرائي/ دار ومك

 لسان العرب/ ابن منظور/ دار صادر. )٢٨

/ ٢٨مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول/ محّمد سَعید رَمضان البوطي/  )٢٩

 دمشق –دار المعرفة 

-١المسكوت عنه فـي التـراث البلاغـي/ د/ محمـد أبـو موسـى/ مكتبـة وهبـة/ ط )٣٠

  م٢٠١٧-ه١٤٣٨

  المطول / التفتازاني / المكتبة الأزهریة للتراث. )٣١

-صـلى االله علیـه وسـلم-قاربة أسلوبیة لقصیدة ولد الهـدى فـي مـدح الرسـولم )٣٢

ــاني/ مجلــة الباحــث/ ع  ــر الشــعراء أحمــد شــوقي/ میلــود قن م / ١٠٢٠١٢لأمی

  الجزائر.-جامعة الجلفة

مقاییس اللغة/ ابن فارس/ مادة/ حیـي/ ت/ محمـد عبـد السـلام هـارون/ مكتـب  )٣٣

  م٢٠٠٦ -ه١٤٠٤الإعلام الإسلامي للنشر/ 

  اطة بین المتنبي وخصومه / القاضي الجرجاني/ طبع الحلبيالوس )٣٤

  دار المعارف. -٥الموازنة / الآمدي / ت / السید أحمد صقر / ط  )٣٥

 النقد الأدبي الحدیث /د/ محمد غنیمي هلال /دار نهضة مصر / القاهرة.   )٣٦

  

 

 


